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مقدمة

 فيها
مِ
ملة من متفقِّهي هذه البلادِ ورجالاتِ التعلي كٌ ذاك الذي حمَل جُ اتجاهٌ مُبارَ

. ينٍ فِنا مُنذُ حِ ت قراراتُه في صحُ رَ  الذي نُشِ
مِ
رِ التعلي قدِ مؤتمَ على عَ

ن أَمرِ البُحوثِ التي ألقاها في ، ومهما يكُن مِ ومهما يَكُن من أَمرِ تِلكَ القراراتِ

ا تَنطوي على اتجاهاتٍ تَنظيميةٍ لا تتعدَّى المؤتمر فِئةٌ من أَهلِ الرأي، فإنها جميعً

 الذي
مِ
وح القدي يَّاته معَ الاحتفاظِ بالرُّ صِّ  والنَّظرَ في بعضِ خِ

مِ
 التعلي

جِ
دار تنظيمَ مَ

،  من ماهيَّاتٍ
حِ
و ى عليه التعليمُ حتى الآن، أو على الأقَلِّ بأكثرِ ما في هذه الرُّ رَ جَ

ئةُ ، منها تَنشِ سائلَ تجريديةٍ  في مَ
مِ
بل إنَّ الأمر قد تعدَّى هذه الاتجاهاتِ إلى الكلا

ا تصدَّى له ثلِ هذا؛ فلَيسَ المجالُ مجالَ نَقدٍ لِمَ مَ في مِ
، وليس لنا أن نتكلَّ سِّ الجمالِ حِ

ده التعليمُ، والمَرمى الذي ر، وإنما المجالُ مجالُ القَولِ في الغَرضِ الذي يَنشُ المؤتمَ

تَرمي إليه التربيةُ.

ا أصيلًا يَرمي إليه، فما هو رضً يبَ مُطلَقًا في أن لِكلِّ عملٍ إنسانيٍّ غَ لا رَ

وقَ فيها ؟ وما هيَ السبيلُ التي يَنبغي أن نسُ
مِ
الغَرضُ الذي نَرمي إليه منَ التعلي

؟ الشبابَ

ضَ الأَسمى منَ ندي أن الغرَ ، وعِ ضْ له المؤتمرُ بطريقةٍ واضحةٍ ذلك ما لم يَعرِ

 مُستقِلُّون
جال الاستقلالُ أخصُّ مُميِّزاتهم، رجالٌ جالٍ مُستقلِّين، رِ ئةُ رِ التربيةِ هو تَنشِ

لِ
فةُ التطفُّ م صِ ، بحيث تَضعُف فيهِ لالِ زقِ الحَ ، وفي كَسبِ الرِّ لقِ  والخُ

يِ
في الرأ

.  والأَصالةِ
جِ
فةُ الإنتا ى فيهم صِ وَ

رِ ما تَقْ
لِ بقَدْ

الاجتماعيِّ والتواكُ

ل بينَ ضَ هو أن نَصِ د هذا الغرَ : إنَّ التعليمَ الصحيحَ الذي يَسُ أُريدُ أن أقولَ

لُها من كُرةِ  والحالاتِ الاجتماعيةِ التي تَكتنِفُنا في هذه البُقعةِ التي نَشغَ
مِ
التعلي

أُ لأَ
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جَ هذه  الذي يُمكِن أن يُخرِّ
مِ
 السلي

مِ
: إنَّ أساسَ التعلي ، كما أُريدُ أن أقولَ الأَرضِ

. ل بثَقافتِنا التقليديةِ جالِ هو التعليمُ الذِي يَتصِ الطبَقةَ من الرِّ

مِ بِيئتِنا هيَ موضوعُ هذا البَحثِ الذي
مي عة من صَ هذه النظريةُ الجديدةُ المُقتطَ

يةِ رِّ ه مُعتقِدينَ أن في الأخذ بنظريتِه فكَّ الأغلال، والاتجاهَ نَحوَ آفاقِ الحُ رُ نَنشُ

.  الاجتماعيِّ
عِ
 لِ والجشَ

الاجتماعيةِ السليمةِ من أمراضِ التطفُّ
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الثقافة التقليدية وعلاقتها بالتربية القومية

تْهما  في مِصرَ كتبَهُما عالِمانِ استقدمَ
مِ
ينِ عنِ التعلي هدِ الأخيرِ تقريرَ تُ في العَ

أْ
قر

 ودرجاتِه،
مِ
ة من نواحي التعلي نهُما في ناحيةٍ خاصَّ  مِ

ر كلٌّ ؛ لِينظُ عارفِ وزارةُ المَ

ان« — ستَر »مَ تَب مِ ، فكَ نهُما بآراءٍ ناضجةٍ فيما كُلِّف به من بَحثٍ  مِ
وأَفْضى كلٌّ

ا ا مُدْعمً ليَّاتِ المُعلِّمينَ بإدارةِ المعارفِ بإنجلترا — تقريرً دارسِ وكُ مُفتِّشُ المَ

مِ
ل يو »كلاباريد« — أستاذُ عِ سْ ، وكتَبَ مِ ا بالأفكارِ والنظريَّاتِ بالإحصاءاتِ فائضً

ديثةٍ د فيه إلى نظريَّاتٍ حَ مَ ر عَ ا آخَ نيف — تقريرً عةِ جِ  بجامِ
مِ
ليةِ العُلو النَّفسِ في كُ

كمَ في ؛ لأنَّ الحُ قدارَ ما فيها من خطأٍ أو صوابٍ ، لا نَعلَم مِ  النَّفسِ والتربيةِ
مِ
ل في عِ

، وإن كانتِ النظرةُ ع فيهِ إلى أَهلِ الاختِصاصِ جَ بُ أن يُرْ ثلِ هذه الأشياءِ يَجِ مِ

تْني — وقد أكُونُ مخطئًا — بأنَّ لةُ التي ألقيتُها على هذا التَّقريرِ قد أقنعَ العاجِ

بَّما تَكُون قد أسلَمَت به إلى نتائجَ لا يؤيِّدها الواقِع، ولا يد« رُ لَابَارِ
نظريَّاتِ »كْ

ليَّةً لا تحتاجُ إلى نَظرٍ  أوَّ
تَسندُها الحقائقُ التي يَعرفُها كثيرٌ من المِصريِّين معرفةً

.  مِن مُقدِّماتٍ
جٍ
علميٍّ ولا إلى استِنتا

 المصريِّ كلٌّ من
مِ
ثَا في التعلي وبِّيَينِ إنْ كانا قد بحَ ينِ الأورُ هذا إلى أنَّ العالِمَ

ا على الدائرة التي عيَّنَتْها وزارةُ ه، فإنَّ بحثَهُما إنما جاء قاصرً ناحيةِ اختصاصِ

مَت للتعليم سِ دود التي رُ دوا بها، وفي الحُ وِّ علوماتِ التي زُ وءِ المَ عارفِ وفي ضَ المَ

قَع لهما ، أو وَ ا شيئًا من النَّقصِ ، فإن كانا قد أحسَّ ينَ  مَضَ
نةً ين سَ مسِ في مصر مُنذُ خَ

دودِ أو مَشمولٌ بها، فلم ق النَّقدَ، فإنما وقَعَ لهُما فيما هو داخلٌ في هذه الحُ شيءٌ يَستحِ

ب أن يُؤدِّيَ التعليمُ في مِصرَ من حاجاتِ الحياةِ العامَّةِ فيها، وفي ا فيما يَجِ
ينظرا مثلً

، ديثِ  بالحالاتِ الجديدةِ التي تَكتنِفُ الحياة المِصرية في تَطوُّرها الحَ
مِ
علاقةِ التعلي

ما؛ ة آرائِهِ لانِ أو يُقلِّل من قِيمَ ان الفاضِ كانةِ ما كتَبَ العالِمَ ل من مَ زِ
على أن هذا لا يُنْ

قُّ فُ
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 مِن
مِ
ونه في التعلي سُّ كانَ النقصِ الذي يُحِ قُّ بأن يَتلمَّسوا مَ هم أحَ فإنَّ المِصريِّينَ أنفُسَ

. ةً ، وبالحالةِ الاجتماعيةِ خاصَّ ناحيةِ علاقتهِ بالحياةِ عامَّةً

ه لمِ ، ومهما يَكُن مِن عِ ئونِ المِصريةِ وبِّي في الشُّ ومهما يكُنْ من أَمرِ الباحثِ الأورُ

« في تقريره — أن يُلِمَّ انْ تر »مَ سْ نِه فيه، فإنه من المُتعذِّر عليه — كما قال مِ وتَمكُّ

يرِ هم من غَ س بها المِصريُّون أنفُسُ به إلمامَ المُحيطِ بالحقائقِ الأساسيَّةِ التي يُحِ

ها من نَقصٍ لَنْ يَفقَه رُ ا بما يَعتوِ مَّة إحساسً
؛ ذلكَ بأن لِكلِّ أُ استعانةٍ بآراءٍ أو نَظريَّاتٍ

، مثلُ ذلك ولِ التأمُّلِ والتفكيرِ ديدِ وطُ د الشَّ ه إلا بالجهْ الغريبُ عنها شيئًا من خصائصِ

ليَّةَ في حياتِنا سا الحقائقَ الأوَّ بِّيانِ لم يَلمَ ان الأُورُ هُما العالِمَ ينِ اللَّذَينِ وضعَ أن التَّقريرَ

ميقًا بأنَّ ا عَ عورً ينِ أنَّ كلَّ مِصريٍّ يَشعُر شُ ، ذلك في حِ
مِ
الاجتماعيةِ وعلاقتِها بالتعلي

، وأنَّ ه في سماءِ مِصرَ مسُ ق شَ رِ الفِكريِّ قد آذَنَ بأن تُشرِ صورِ التطوُّ ا من عُ صرً عَ

فْ إلى ذلك أننا نَشعُر بأن حالاتِنا الاجتماعيةَ قَدِ . أضِ ذَ في الأُفولِ ر قد أخَ ا آخَ صرً عَ

بئًا جديدًا لم يَشعُرْ به  في مِصرَ عِ
مِ
ا أَلقَى على التعلي هً ها مُتجَ رِ اتجهَتْ في تطوُّ

آباؤنا، وقَد نَشعُر بعضَ الأحيانِ بشيءٍ منَ القَلَق، وقد نَشعُر بأن هذا القَلقَ قد

بُ بِالبَعضِ إلى اليأسِ من مُستقبَلِ آلافِ الطلَبةِ ف بعضَ الأحيانِ حتى لَيَذهَ يَتضاعَ

نا ذْ ، بل إنَّنا أخَ
مٍ
رافاتٍ كلَّ عا ليَّاتُ زُ هم الكُ جُ دارسِ وتخرِّ الذين يَتعلَّمون اليَومَ في المَ

ندَما قال: إن الاحتفاظَ بحالةٍ اجتماعيةٍ ر به الأستاذُ هنري جيمس عِ عَ نَشعُر بكُلِّ ما شَ

؛ يشُ الفَقرِ والذِّلَّةِ معيةٍ يُكتَبُ على المُتعلِّمينَ فيها عَ  قَويةِ الأركانِ في جَ
مِ
ثابتةِ الدعائ

ز مٍ يَرتكِ
  بِناءَ هرَ

ريِّ بقَدْر ما في مُحاولتِكَ عِ البَشَ
ب د عن حقائقِ الطَّ لَأَمرٌ فيه منَ البُعْ

١
. ونيَّةِ دٍ عن حقائقِ الطبيعةِ الكَ ه لا على قاعدتِه منْ بُعْ على رأسِ

ميقَ الذي يَكتنِفُ تفكير الكثِيرينَ منَ عورَ العَ ي مُفكِّر في أنَّ ذلك الشُّ ولقَد يُمارِ

 إلا
مِ
 البَعيدةُ عن إدراكِ الذين لا يُفكِّرون في التعلي

المِصريِّين إنَّما له أسبابُه الغامِضةُ

طرِ م عن خَ رهِ ه في نظَ طرُ ، ولا يَزيدُ خَ جِ المُتعلِّمينَ
ي بِقَدْر ما يُفكِّرون في أَداةٍ لِتخرِ

ها، ولا قيقةَ الآلةِ التي يُديرُ  في نَظرِ عاملٍ يَجهَل حَ
غٍ
جُ أحذِيةً أو لُفَافاتِ تَب رِ

آلةٍ تُخْ

نها. ها الذي يَجنِيهِ مِ رَ ، وثَمَ كلَها الظاهرَ : شَ ينِ فُ عنها إلا أَمرَ يَعرِ

أَ ذْ ثَّ
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؛ رتانِ دَّتْ عليه ظاهِ ندَنا قد جَ  عِ
مِ
نا نَجنِيهِ من أَداةِ التعلي ذْ ر الذي أخَ مَ

على أن الثَّ

، ولا
جِ
ثرةِ الإنتا  معَ كَ

طُّ ذَ يَنحَ نفَه أخَ ذَ يَتغيَّر، والثانيةُ: أن صِ ه أخَ عمَ الأُولى: أنَّ طَ

ر الاجتماعيةِ التي تَمُرُّ علينا في رتانِ يُعلَّلُ بهما كثيرٌ من الظواهِ كَّ في أنَّهما ظاهِ شَ

دُ الفَادحُ الذي ، والجهْ لينَ من المُتعلِّمينَ ثرةُ المُتعطِّ ها كَ صُّ نها، وأَخَ رٌ مِ وَ  صُ
مٍ
 يَو

كُلِّ

. مُ الحلالِ زقِهِ دُّون منهم في تحصيلِ رِ يَلْقَاه المجِ

ذَت تَتجمَّع مُنذُ أكثرَ من نِصفِ عُ إلى أسبابٍ أخَ راتِ تَرجِ يبَ في أنَّ هذه الظاهِ ولا رَ

رُ إلى الحالةِ التي تَكتنِفُنا اليَومَ. ولمَّا كانَ ى بِنَا التطوُّ ، حتى أَفضَ قَرنٍ منَ الزمانِ

مِ
ه إلى وَصفِ العلاقةِ التي تَقومُ اليَومَ بينَ التعلي ضُ الذي أَرمِي إليه إنَّما يَتجِ الغَرَ

 الحالةِ
مِ
 في تَنظي

مِ
لقاةِ على عاتقِ التعلي مَّةِ الكُبرى المُ والحالةِ الاجتماعيةِ والمُهِ

، ودَرءِ الأَخطارِ التي قَد يَتعرَّضُ لها المجتمعُ المصريُّ بقَدْر ما في الاجتماعيةِ

دَّ الأخطارِ التي يَتعرَّضُ لًا أنَّ أشَ رَ أوَّ ظهِ
بَ أنْ أُ رأ منها، وجَ  التعليم أن يَدْ

عِ
مُستطا

نا سِ دارِ  أنَّ الشابَّ المُتعلِّم في مَ
مِ
ن ناحيةِ التعلي يانُ الاجتماعيُّ في مِصرَ مِ لها الكِ

 مُستقِلَّةٌ عن القُوى
ه قُوةً لها حقيقةٌ ، باعتبارِ  استقلالَه الذاتيَّ

مِ
يا يَفقِد مع التعلي

لْ العُ

م، وقَد يَشعُر به الذين يُعلِّمون
الأُخرى التي تَكتنِفُها، وقَد يَشعُر بذلك الشابُّ المُتعلِّ

 إلى
مٍ
رون نَظرةَ تشاؤ ينَ على التفكيرِ يَنظُ دُ أنَّ بعضَ القادرِ أولادَهم، حتى لقَد نجِ

ره ، وإنَّ لهم في ذلك لحقًّا، وإنَّ لهُم في تشاؤمهم لأسبابًا تُبرِّ المُستقبَل القريبِ

جِ
ت بِنا إلى هذه النتائ رَ الحالاتِ التي أفْضَ ر تطوُّ وحقائقَ تُعلِّله، ومن أَجلِ أن نُظهِ

: نا بعضَ الشيءِ عُ فيها إلى تاريخِ ا نَرجِ مسً يَنبغي لنا أن نَذكُرَ حقائق خَ

، وعلى  تبايُنِ الطبَقاتِ الاجتماعيةِ
مِ
دِ العُصورِ على نظا نذُ أبعَ مَت مصر مُ كِ ا: حُ

لً
أو

بُ حقوقُها الطبيعيةُ يرَ أنَّ الطبَقاتِ أخذَتْ تَتقارَ ، غَ قِ في الحقوقِ العامَّةِ أساسِ الفوارِ

، فالكُل الآن مُتساوون أمامَ القانونِ ولو هدٍ قريبٍ قُ مِن عَ وتَنتفي من بَينِها الفَوارِ

،  مِن طريقِ مَجلسِ النُّوابِ
مِ
ك ، ولِكُل مصري حقُّ الانتخابِ والحُ نَظريًّا على الأقَلِّ

رُ وجودِ طبقتَينِ مُتمايِزتَينِ في الحقوقِ المدنيةِ يَزولُ شيئًا بعدَ شيء، فلقَد ذ مَظهَ فأخَ

نذُ ب، ومُ عْ نُوت والشَّ هَ كَّام والكَ ؛ هم: الحُ نةً من ثَلاثِ طبَقاتٍ  مُكوَّ
كانت مِصرُ القديمةُ

 المماليكِ حتى بَدءِ الاحتلالِ الإنجليزيِّ
مِ
ك مِ البَطالِمةِ إلى حُ

ك ندرِ وحُ زوِ الإسكَ غَ

قُ
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كانت هناك طبَقاتٌ تَختلِف حقوقُها وامتِيازاتُها، أمَّا الآنَ فقَدِ انتفَتْ هذه الفوارقُ

م مِن أنَّ أصغرَ ساوئِها بالرغْ نَظريًّا، ونقول: نظريًّا؛ لأنَّنا لا نَزالُ نَشكُو من بَعضِ مَ

. نه إنْ كانَ له حقٌّ قَّه مِ ذَ حَ ينٍ في البِلادِ، وأن يأخُ مَ عَ
نَتِه أن يُقاضيَ أعظَ  في مُكْ

حٍ
فلَّا

بِع
وَ النظامُ الذي اتُّ قوقِ هُ تبايِنةِ في الحياةِ والحُ ن أنَّ نِظامَ الطبَقاتِ المُ م مِ غْ ثانيًا: بالرَّ

 من أنَّ حالةَ مِصرَ الاجتماعيةَ مِن خمسينَ
مِ
، وبِالرغ دِ العُصورِ نذُ أبعَ في مِصرَ مُ

ا بأن ينَ معً ينَ كانت تَكفُل الاستقلالَ الماديَّ لِطبَقتَي ذَوي الامتِيازاتِ والفَلَّاحِ  مَضَ
نةً سَ

ها كَّامِ فايةِ حُ ها وكِ فايةِ نَفْسِ بءَ كِ لة — عِ ينَ — وهيَ الطبَقة العامِ تَحمِل طبَقةُ الفلَّاحِ

، قد قوقِ ي أمامَ القانونِ في الحُ ، فإنَّ الحالةَ الجديدةَ، حالةَ التساوِ بقَدْر الاستِطاعةِ

لًا لا حقَّ ونِه عامِ ج مِن كَ رَ لُها أن الفلَّاحَ قد خَ رةً اجتماعيةً جديدةً، مُجمَ أحدَثَتْ ظاهِ

 عنهُ متى
عِ
ر له حقُّ العملِ متى شاء، والانقطا ل حُ لْكيةِ الأَرضِ إلى رجُ لهُ في مِ

لٍ ، بل نقول: إنه انتقَلَ مِن عاملٍ إقطاعيٍّ إلى رجُ لْكِ أرادَ، ولَه فوقَ ذلكَ حقُّ المِ

ديدٌ. رٌ جَ  بِذلكَ تطوُّ
، فحدَثَ رٍّ حُ

مِ
ن نِظا تقِه مِ  المِصريِّ وعِ

حِ
دَث بتَحريرِ الفلَّا رُ الجديدُ الذي حَ ثالثًا: هذا التطوُّ

والَ القُرونِ قد قَلَب آيةَ الحياةِ الاجتماعيةِ في مصر؛ ا له طَ عً ل خاضِ  الذي ظَ
عِ
الإقطا

ياتِه إلَّا ا تَمامَ الاستِقلالِ في حَ
ه مِن شيء لِيكُونَ مُستقِلًّ فإنَّ هذا الفلَّاحَ لم يَكُن يَنقُصُ

ه يَشعُر بأنه قُوةٌ لها أَثَر في الحياةِ، فلَمَّا وقَعَ
لُ ، ونظامٌ اجتماعيٌّ يَجعَ قانونٌ يَحميهِ

رين والتي كان عليها ين المسخَّ تِ الطبَقةُ الدُّنيا — أي طبقةُ الفلَّاحِ  بِالفعلِ أصبَحَ
ذلِكَ

تْ طبَقةُ ها، وأصبَحَ أن تَحفَظَ استقلالَها واستقلالَ الطبقةِ التي تَعلُوها — سيِّدَةَ نَفسِ

نْ في بئًا عليها، ولكِ لَّاك وأَصحابِ الجاهِ — كما كانتْ في الحالةِ الأُولى — عِ المُ

. فِي بينَ طبَقتَينِ  خَ
عٍ
را ل صِ كْ ديدةٍ أخذَتْ شَ ورةٍ جَ صُ

مِ
ن قُيودِ النظا رتْ مِ  في طبَقةٍ تَحرَّ

عِ
را رُ هذا الصِّ رَ مَظهَ ا: ولقَدِ انحصَ رابعً

ها، وهيَ طبَقةٌ  بِنفْسِ
ت مُستقِلَّةً  بِيدِها، فأصبَحَ

لةُ نتِجةُ العامِ  المُ
، وهيَ الطبَقةُ الإقطاعيِّ

ها، ولن يَنتفِعَ بها يرُ ها غَ صادِ في بِلادٍ لَنْ يَزرعَ رثِ والغَرسِ والحَ قادرةٌ على الحَ

، يِيَةِ رايينِه المُحْ  بِشَ
ن فَوقِ الأَرضِ التي يُغذِّيها النِّيلُ  ما دامَتْ مِ

ها، فهِيَ مُستقِلَّةٌ يرُ غَ

رةً أُخرى. طوةُ الجديدةُ أحدَثَت ظاهِ وهذه الخُ

تَّ ةُ لأُ ةُ
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ر تتَّقِي به فَتِ الطبَقةُ الأُخرى — طبَقةُ أصحابِ الجاهِ — على مَطلبٍ آخَ ا: عكَ خامسً

مِ
ن تعلي د مِن وسيلةٍ أَقْربَ مِ ، ولم تَجِ لةِ النتائجَ التي تتَرتَّب على استِقلالِ الطبَقةِ العامِ

مُ الطبَقةَ الأُولى في ينَ أخذَتْ تُزاحِ نَّ طبَقةَ الفلَّاحِ كَّام البلادِ، ولكِ أولادِها لِيكونوا حُ

نْ حوا. ولكِ ا فنجَ كامً نهم يُعلِّمون أَولادَهم لِيَكونوا حُ ى الأثرياءُ مِ ، ومَضَ هذا المِضمارِ

في عورٌ جديدٌ بأنَّ أولادَ مُوظَّ مٍ وكتَبَةٍ قامَ شُ
كا كومةُ بما تَحتاجُ من حُ لِئت الحُ بعدَ أن مُ

 أَقلُّ
مِ
ل م من مُحيطِ الفِلاحةِ إلى مُحيطِ العِ جوا أولادَهُ ياء الذي أَخرَ الحكومةِ والأَثرِ

وقِفُ بين نا الآنَ والمَ صبَحْ
. وأَ هَلاءِ ينَ الجُ هم — من أبناءِ الفلَّاحِ لُّمِ استِقلالًا — مع تعَ

مدَةَ له في  جاهلٍ لا عُ
حٍ
، وفلَّا بِ أَبيهِ أو ثَروتِه لِيَعيشَ

ل يَتطلَّع إلى مُرتَّ
م مُتعطِّ

مُتعلِّ

يتُه، ه وماشِ لاتِه ومحراثُه وفأسُ روثةُ في فَلْح الأَرضِ وقُوةُ عضَ وْ برتُه المَ الحياةِ إلا خِ

. فإذا لِ
مِ المُتعطِّ

امَ الاستِقلالِ في الحياةِ، علَى العَكسِ من المُتعلِّ  تمَ
 مُستقِلٌّ

لٌ فهُو رجُ

 لا
جِ
نتِ فاحَ المُ جالٍ مُستقِلِّينَ يُكافِحونَ في الحياةِ كِ  تَخريجَ رِ

مِ
كانَتِ الغايةُ منَ التعلي

نه ما دُمنا  الغايةِ الأخيرةِ مِ
غِ
 بِبُلو

أَيْنا أنَّ التعليمَ لم يَفُزْ يرهِ، رَ  غَ
حِ
فا لِّ لِكِ فاحَ المُستغِ كِ

ينِ أنَّ لِه، في حِ نتِجٌ بِعمَ حِ بِخبرتِه الموروثةِ مُستقِلٌّ في حياتِه مُ
نَرى أنَّ ابنَ الفلَّا

ياةِ ا إلى حياةِ الركُودِ لا إلى حَ ع دائمً
، ويَتطلَّ  استقلالَه الذاتيَّ

مِ
مَ يَفقِدُ معَ التعلي

المُتعلِّ

. بَ  التي يُهيِّئ له تعليمُه طريقَها الواجِ
حِ
فا الكِ

رِ الاجتماعيِّ ه التطوُّ نا فيها بأَوجُ مْ على أنَّ قليلًا من التأمُّلِ في هذه الإلمامةِ التي ألمَ

طوةً أُخرى في لُ المُفكِّر على المُضيِّ خُ ، يَحمِ لَتْ نةً خَ مسينَ سَ الذي انتابَنا منذ خَ

نا من التمهيدِ للفِكرةِ التي نُريدُ أن تَكُون الدِّعامةَ غْ نا بها نَكونُ قَد فرَ طْ تأمُّلاتٍ إذا أحَ

، فنَرى ما يأتي:  في مِصرَ
مِ
التي يَقومُ عليها أساسُ التعلي

ل : الأوَّ ينِ رَ تِ الأُمةَ مُعسكَ رَ فْنا علَيها إلى الآنَ شطَ كَ  التي عَ
مِ
ق التعلي رُ

ا: إنَّ طُ
لً
أو

جوا بهذا رَ نا، وخَ سِ دارِ ناها في مَ وبِّيةِ التي اتَّبَعْ ر المُتعلِّمينَ على القواعدِ الأورُ مُعسكَ

ينَ ر الفلَّاحِ ، والثاني: مُعسكَ بَحوا نِصفَ مِصريينَ صْ
، فأَ و ثَقافتِنا التقليديةِ  عن جَ

مِ
التعلي

اروا بِذواتِهم ؛ فَصَ م التقليديةِ نا على ثقافتِهِ ، وحافَظْ ناهم عنِ الثقافةِ الحديثةِ دْ الذين أبعَ

٢
. ونيةِ قليَّتِهم في مِصرَ الفِرعَ في القَرنِ العِشرينَ وبِعَ

ثُ
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، بحيثُ لا امَ الاختِلافِ ، بل مُختلِفتَينِ تمَ يرَ مُتجانِستَينِ نَّا بهذا طبَقتَينِ غَ ثانيًا: كوَّ

بهَ نَّا بذلك أَشْ ، فكُ
مِ
ع بَينَهما مِن رابطةٍ إلا الرابِطةُ الطبيعيةُ التي هيَ رابطةُ الدَّ تَجمَ

ل بَينَ طبَقاتِ  التي تَفصِ
عِ
دو ا في أن يَزيدَ منَ الصُّ ب دائمً ر الذي يَرغَ بالمُستعمِ

ب بَينَ ، ويُقرِّ دوعَ ا علَى أن يَرأبَ تلك الصُّ ل دائمً شبَهَ بالمُصلِح الذي يَعمَ
مَّة، لا أَ

الأُ

ها — بْعِ كَّ في أن هذه السياسةَ تُؤدِّي بِطَ ، ولا شَ ا للتوازنِ الاجتماعيِّ فظً الطبَقاتِ حِ

ا إذا استَمرَّ قْدِمون علَيها حتمً ربِ الطبَقاتِ التي نَحنُ مُ يرِ قَصدٍ — إلى حَ ن غَ وعَ

.
مٍ
ا بعدَ عا دوعُ والفَوارقُ تَزيدُ عامً رةِ، وأخذَتْ تلكَ الصُّ ه الحاضِ التعليمُ على نماذِجِ

واءٌ أكان ت فيه الثقافةُ الحديثةُ — سَ رَ
ثالثًا: دليلُنا على هذا أن ابنَ الفلَّاح إذا أثَّ

وِّ بِلادِه نَسيمَ قُ في جَ بَّا — أصبَح لا يَنشَ تعليمُه في مِصرَ أم في إحدى جامعات أُورُ

، وتأنَسُ فيه مِّه الفلَّاحةِ
م بأبِيهِ الفلَّاح وأُ وح التبرُّ ظُ فيه رُ أ فيها، فتَلحَ الثقافةِ التي نشَ

يرَ أ فيه، فتَراه قلِقًا غَ ب العودةِ إلى الجوِّ الذي نشَ ا إلى حُ  تَدفعُه دائمً
نَزعةً قديمةً

، فإذا ، يُريدُ لو تُتاحُ له الفُرصةُ لِيعودَ إلى الجوِّ الذي كانَ فيهِ ا لا بنَّاءً مُستقِرٍّ هدَّامً

رَ الريفَ و بلادِه هجَ ر إلى البَقاءِ في جَ ا — واضطُ يلَة — كما يَحدُث دائمً يَتْه الحِ عْ
أَ

أ تَقاليدِه مُنذُ أزمانٍ لا نشَ ، ومَ بَى آبائِه وأجدادِه مُنذُ قُرونٍ طويلةٍ رْ بَاه الأصيلَ ومَ رْ مَ

ز على وَ يشِ الفَقرِ والعَ لَها معَ عَ دِينةً من المُدُن، فيُفضِّ ؛ لِيَسكُن مَ ياتُ رَ
يها الذِّكْ تَعِ

دينةٍ دُونَ ة في مَ  والدَّعَ
غِ
ع إلى الفَرا ناءةِ، وتَراهُ يَنزِ احةِ والهَ يشِ الرَّ يفِ مع عَ الرِّ

مةُ نا تَتكوَّن الطبَقاتُ المُتبرِّ . ومِن هُ يفِ جولةِ في الرِّ لِ الذي هو أَجدَرُ بحياةِ الرُّ العمَ

، فة والثوراتِ اعةُ إلى الأفكارِ المُتطرِّ ، النزَّ
حِ
م دُونَ الإصلا دْ لةُ على الهَ بالحياةِ، العامِ

. ن قَبلُ قنَاها مِ لمتِه التي سُ نَاهم العلَّامةُ هنري جيمس بكَ أولئك الذين عَ

نَهما التعليمُ ينِ اللذَينِ كوَّ رَ جهَك رأيتَ أثَر المُعسكَ ا: وأَنتَ أَينَما ولَّيتَ وَ رابعً

، فكأنَّكَ مِّه الفلَّاحةِ
ضن أبِيه الفلَّاح وأُ لدَ مِن حُ ع الوَ ا جليًّا، فأنْتَ تَنتزِ المِصريُّ ظاهرً

بِّيةِ«، ضنِ »مِصرَ الأُورُ ئَه في حُ ونيةِ«؛ لِتُنشِّ ضنِ »مِصرَ الفِرعَ ه من حُ عُ تَنزِ

يرَ ذلك، لَ إدارةٍ أو غَ ا أو رجُ ا أو تاجرً ه بعد ذلك قاضيًا أو محاميًا أو مهندسً جَ رِ
وتُخْ

جالًا ج رِ رِ
رى تُخْ وها ثيابٌ مِصريةٌ شفَّافةٌ فَضفاضةٌ، وبالأَحْ بِّيةٍ تَكسُ  أُورُ

حٍ
و نْ برُ ولكِ

ر، وفي ، وفي المتاجِ دلِ . وأنتَ — في دُورِ العَ لتُهم بتقاليدِهم الثقافيةِ القديمةِ انبتَّت صِ

كُ
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كتبِ المُهندِسِ — واقِعٌ في كُل دَقيقةٍ على زِ الإدارةِ، وفي عيادةِ الطبيبِ ومَ مراكِ

دنيةِ المُدُن — ، فالفلَّاح البعيدُ عن مَ ينِ رَ قة بَينَ المُعسكَ رِ
رِ التَّفْ رٍ من مَظاهِ مَظهَ

رُ ي والمُحامي والتاجِ أ فيه القاضِ وبِّيةِ الذي نشَ وِّ الثقافةِ الأورُ رى البَعيدُ عن جَ وبالأَحْ

، ونيةِ رَ مِصرَ الفِرعَ ل مُعسكَ
نُ الإدارةِ وطبيبُ القَريةِ — يُمثِّ زِ ومُعاوِ

ومأمورُ المركَ

ر كَّ في أنَّ هذا مَظهَر من مَظاهِ وبِّية«، ولا شَ أمَّا هؤلاءِ فإنَّما يمثِّلون »مِصرَ الأورُ

ه  التعليمُ وأساسُ
ألُ عنه في مِصرَ شيءٌ بقَدْر ما يُسألُ ، لا يُسْ الانحلالِ الاجتماعيِّ

الذي يَقومُ علَيه.

،  أبعدَتْه عن ثقافةِ آبائهِ التقليديةِ
ه نَزعةً عَ بفِكرِ مَ قد نزَ

ن أنَّ المُتعلِّ  مِ
مِ
 ا: بالرغْ خامسً

راتِه ونَظرتِه الفنيةِ في الحياةِ، تِلكَ النَّظرةِ ه وتَصوُّ زاجِ فقَد أثَّرتْ تِلكَ الحالُ في مِ

يَّتها؛ جِ ب أن نُحافِظ علَيها نَقِيةً على سَ ، ويَجِ
يمةً مِ ب أن تَكونَ مِصريةً صَ التي يَجِ

لون أقْذرَ ينَ يُفضِّ  هذا أن المُتعلِّمِ
جِ
ن نتائ ، وكانَ مِ دِيرينَ بِالمِصريةِ لِنَكونَ مِصريِّينَ جَ

بِّيةُ ، حتى لقَد تَقْوى النَّزعةُ الأُورُ يفِنا الجميلِ وبُحيراتِنا الفاتِنةِ بِّيةٍ على رِ قريةٍ أُورُ

ا لال الخمسين عامً نَّا في خِ ه، والسببُ في هذا أنَّنا كُ ي النِّيل نَفسِ حْ فِينا على وَ

نا من أَرواح ناشئتِنا عْ ا أَبْقى؛ إذ انتزَ هرً ع ولا ظَ ا قطَ الماضيةِ كالمُنبَتِّ لا أرضً

وح رة، ولقَّحناهم بالرُّ كْ فيها منَ المِصريةِ إلا لَونَ البَشْ »مِصريتَها«، ولم نَترُ

وبِّيينَ كفِتيانِ عْ أن نكون أورُ يف، ولم نَستطِ بية« فلم نَبقَ مِصريينَ كأهلِ الرِّ »الأُورُ

٣
»بيكادلي سركس«.

نا إلى القول بأن كل عْ رافقِنا الحيوية، حتى لقد نزَ ا: بدأَتْ هذه الحالُ تؤثِّر في مَ سادسً

و، ما هو أُوربِّي جميل، وكُل ما هو مِصري رديء، وكل فِكرة مِصرية لَعبٌ ولَهْ

وحَ العصر، جولةٌ، وكل فَن مِصري بدائي وغير متفق ورُ دٌّ ورُ وكل فكرة أُوربِّية جِ

، بل اتنا وتقاليدِنا المِصريةِ عَ دٍ وتَضادٍّ مع نزَ وكل فن أُوربِّي — مهما كان فيه من بُعْ

لت هذه الحال ومع آدابِنا المَرعيَّة والعُرف الإنساني — حضارةٌ وتَمديُن، وشمِ

بي غربي، وقلوبهم لا تَهفو إلا ك إلا بكل ما هو أُورُ فَتياتِنا وفِتيانَنا، فألسنتهم لا تَتحرَّ

لكلِّ ما هو بعيدٌ عن المِصرية.

لُ شُ
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يف، والثاني راب الرِّ رينِ يَتهيَّآن الآن: الأولُ للعملِ على خَ بهة في أن المعسكَ ولا شُ

رابِ ب الريف بخَ لا حولَ له ولا قوةَ، فسوف يَنهزم لِيتركَ الريف خرابًا، وإنما يَخرَ

ن بأن الريف هو مصر، وأن مصر هي الريف، وأن القُلوب التي يجب أن تؤمِ

ب الريف بأن نُحب المدينة . إنما يخرَ المُدن أسواقُ لهذا الريف لا أقلَّ ولا أكثرَ

رنا مِصر، ولا مَخرجَ لنا من هذا إلا بأن نَصل ثقافتَنا جَ ر الريف، فكأننا هَ ونَهجُ

لقًا، ثُم عةً وخُ ا ونَزْ ا مصريًّا روحً الحديثة بثقافتِنا التقليدية، فيكونَ المِصري فلاحً

قاضيًا ومحاميًا وطبيبًا ورجلَ إدارةٍ من بعدِ ذلك، يجب أن تكون ماهيَّتُنا مِصرية

بية، لا أن نعكس الآية بأن نعمل أولًا على مَحو مِصريتنا، فإذا تمَّ لنا نا أُورُ وأعراضُ

نا بها ذواتٍ لا ماضيَ لها، راض أُوربية ولقَّحْ عْ
نا نَتِيه بأننا أتَينا بأَ حْ ذلك رُ

رى لا ماهيَّة لها. وبالأَحْ

هة علاقتِها تلك مُقدِّمات لا بُد منها إذا أردنا أن نبحث حالتَنا الاجتماعية من جِ

بالتعليم، وسنَرى كيف يُمكِن أن نستفيدَ منها.

* * *

أظهرتُ في العبارات السابقة الوجوهَ التي تربِط بين التعليم والحالة الاجتماعية،

ا ا أو صغيرً ا من التأملات التاريخية التي قد يكون لها اتصالٌ — كبيرً وعدَّدتُ كثيرً

— بالحالات الجديدة التي تَكتنِفُنا، غير أنَّ الاقتصار على تَعديل وجوه الارتباط بين

ا اجتماعيًّا أمرٌ ه اتجاهً ب أن يتجِ التعليم والحالة الاجتماعية، والقَولَ بأن التعليم يَجِ

ياننا الاجتماعي من ز بإظهار المَخاطر الشديدة التي يتعرَّض إليها كِ ب أن يُعزَّ يجِ

اء الفصل بين سياسة التعليم وبين مُلابَستِها الاجتماعية. رَّ جَ

روا في مواقفَ هد الأخير أن القائمين بأمر التعليم قد اضطُ ر في العَ ولقد ظهَ

ا بعض الشيء على طبيعة ا قائمً عديدةٍ أن يتجهوا إلى مُعالجة بعض الأمور علاجً

دوا إليه، وليس فُ إذ أقول: إنهم لم يَنجحوا فيما قصَ الحالات الاجتماعية، وإني لآسَ

ع  إلى قُصور منهم، أو تقصيرٍ عن أَداء واجباتِهم كاملة، وإنما يَرجِ
عٍ
السبب بِراج

في الحقيقة إلى أن سياسةَ التعليم الحاضرةَ لا تُواتِيهم بكل الأسبابِ الضرورية التي

لَّ كِّ
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نوف العِلاج، ولا تُمكِّنهم من تنفيذ برامجَ تتفِق وما تتطلَّب الحالة الاجتماعية من صُ

ل الظواهرِ التي أريد أن أعدِّد هنا حالاتٍ بذاتها، وإنما أُريد أن أبحث في مُجمَ

رَ ما تُتيح لي تترتَّب على الفَصل بين سياسة التعليم والمُلابَسات الاجتماعية قدْ

بي القليلةُ. تجارِ

نوانه »الكائن ط مقالًا عُ كتَب الفيلسوف هربرت سبنسر في أواخر القَرن الفارِ

ذ يَقيس الظواهرَ ن، وأخَ الاجتماعي« شبَّه فيه بِنْيَة الاجتماع الإنساني بكائن متعضِّ

ة في جسم الفرد وجسم المجتمع، ولا شك المتقابلةَ فيهما، ويوازن بين حالات خاصَّ

ا إلى في أن هذا الفيلسوف الكبير قد غفَل عن أمر ذي بالٍ جعل بحثَه هذا مُحتاجً

جِ
كثير من التحوير، بل لا نُبالغ إذا قلنا: إن غفلَته عن ذلك الأمر قد أثَّرت في النتائ

التي حاول الوصولَ إليها، فجاءت مُفكَّكة غير مَوصولة ولا مُؤدِّية إلى فكرة

مَحدودةٍ ينتهي إليها البحث؛ ذلك بأنَّ بين الحيِّ والكائن الاجتماعي فروقًا رئيسيةً

ا لا يَقِف عند حدِّ الظواهر، وإنما يتعدَّى إلى التكوينِ الوظيفي تُميِّز بينَهما تمييزً

لمَ الأحياء أن الحيَّ يَتكوَّن من خلايا دقيقةٍ هي سون عِ فيهما، وقد يَعلم الذين يَدرُ

داتِ حَ رُّ الحياة، ولكنَّ تجمُّعَ هذه الوَ داتٌ بسيطةُ التركيب تَحتوي على نَواة هي سِ وحَ

هدَ ما نَتخيَّل، ذلك في ويصَ التركيب مُعقَّد التكوين جَ البسيطةِ التركيبِ يُنْتِج حيًّا عَ

داتٍ غاية في حين أن الكائن الاجتماعي إنما هو كُلٌّ بسيط التكوين، يتركَّب من وحَ

التعقيد، وعلى معرفتِكَ هذا الفَرقَ الوظيفيَّ يَتوقَّف وصولُك إلى النتائج الصحيحة،

دات ا الوحَ ياة بغير اندماجها في بِنْية الكُل الحي، أمَّ فالخلايا لا قَوام لها ولا حَ

لَّما كانت أكثرَ استِقلالًا عن )الذواتُ العاقلة( التي يتركَّب منها الكائن الاجتماعي فكُ

تْ ها، وأصبحَ ل فَرعُ ها وتميَّزت وظيفتُها واستبانت قِيمتُها ورجُ زَ أثرُ ذلك الكائنِ برَ

كه قُوةً قادرةً على التأثيرِ في الكائن الاجتماعي بما يَحفَظ حياتَه الاجتماعيةَ ويُحرِّ

ملة على وحَ التطلُّع إلى الارتقاءِ المدَني، وبالجُ قِي الاجتماعي، ويَبُث فيه رُ نَحو الرُّ

د مما لوِ اندَمَجت
لمي في الحياة، ذلك على الضِّ ه العِ رِ

ا بأثَ جعله كائنًا اجتماعيًّا مُعتزًّ

تها دات العاقلة في بِنْية الكائن الاجتماعي، فإنها إذ ذَاك تَفقِد استِقلالها وقُوَّ حَ هذه الوَ

ها هذا إنما يَسلُبها القُدرةَ على قي الجماعة؛ لأن اندِماجَ على التأثير بالعملِ على رُ

ةَ
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جه عامٍّ يُدمِجها ، وبِوَ
، ويُفقِدها أخلاقَها الشخصيةَ التفكيرِ والتأمُّل في حقائقِ الأشياءِ

قليَّة الجماهير. فيما يُسمِّيه الاجتماعيون عَ

هذه حقيقةٌ أوليةٌ على ما فيها من تعقيدٍ وحاجةٍ إلى الفَهم من الضروري أن

 باعتباره عاملًا من
مِ
بَ أعيُنِنا كلَّما فكَّرنا في وظيفة التعلي يَها، وأن نجعلَها نُصْ نَعِ

يْناها فإنَّا ، أما وقد وعَ
مِ
عوامل استِقرارِ الحالات الاجتماعية في كُل أمَّة منَ الأُم

لمي ما لُقي والعِ نتساءل: أيَفِي التعليمُ عندنا بإخراج رجالٍ فيهم من الاستِقلال الخُ

ى مُؤثِّرةً في الكائن الاجتماعي؟ أم على العكسِ من ذلك يجعلُهم في المُستقبَل قُوً

لُّون  في جسم الكائنِ الاجتماعيِّ فيظَ
جِ
ا يَكتَفون من الحياة بالاندما ا قُنَّعً

رج رجالً يُخْ

نا بعيدٌ فُ إذ أقول: إن تعليمَ غمورينَ في عقليَّة الجماهير؟ وإني لآسَ م مَ هِ وال أعمارِ طَ

ج رجالًا مستقِلِّين على النمَط الذي تتطلَّبه طبيعةُ الحالاتِ الاجتماعيةِ رِ
عن أن يُخْ

رنا بأنَّا مُقدِمون على انقلاباتٍ فِكريةٍ خطيرةٍ. الجديدةِ التي أخذَت تُشعِ

 رجالٍ مُستقِلِّين بعيدينَ عن
جِ
ر في إخرا مِ يَنبغي أن يَنحصِ

إذًا فواجبُ التعلي

 ونهايتَه.
مِ
ب أن يَكونَ بداءةَ التعلي وح الجماهير، وتكوينُ استقلالِ الفَردِ يَجِ ر بِرُ

التأثُّ

ة في الأدَبِ لَكاتٍ خاصَّ ن العُقول بشتى المعلوماتِ وتكوين مَ حْ لُ على شَ ا العمَ أمَّ

ج الكائن الاجتماعي ما لم وَ م من عِ رٍ في الحياة، ولن تُقوِّ
والفنِّ فَلَن يَكونَ لها من أثَ

به مُقتضياتُ
ة على مُماشاةِ ما تَتطلَّ لَكات الخاصَّ ، وتدريبُ المَ يَسبِقها الاستقلالُ الذاتيُّ

. ذلك الاستِقلالِ

مليةِ من المُتعلِّم نا من قبلُ أن ابن الفلَّاح أكثرُ استقلالًا في الناحيةِ العَ رْ ولقد أظهَ

ا بها، غير أن استِقلال أ مُحاطً روف التي نشَ  الظُّ
مِ
ك الذي فقَد استقلالَه الذاتيَّ بحُ

نهُ بَه بالاستقلال الحيواني مِ ؛ إذ هو استقلالٌ أشْ  العاملِ استقلالٌ ناقصٌ
حِ
الفلا

لاتِه وعلى دَّتَه في هذا الاستقلالِ تَقومُ على قُوةِ عضَ بالاستقلال الإنساني؛ ذلك بأن عُ

ه الذي يَعيش مُكتنِفًا به، وعامَّة ذا ليس فيه شيء من ضاهُ بمُحيطِ ه واحتمالِه ورِ برِ صَ

ا من ك فيه الفلَّاحُ كثيرً ، وإنما هو استقلالٌ يُشارِ مؤهِّلات الاستِقلالِ الإنسانيِّ

دي عند الفلَّاح د أن ما عندنا من مُكمِّلاتِ الاستقلال الفَرْ الحيوانات. وعلى ذلك نجِ

رٍ عمليٍّ في تكييفِ حالات
تَنقُصه الناحيةُ الثقافيةُ التي تُمكِّنه من أن يُصبِح ذا أثَ
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روبِ النقص فهو نَّ هذا الاستقلالَ مهما كان فيه من ضُ الكائن الاجتماعي، ولكِ

ه لم ، فإنَّ تعليمَ ل فحالتُه تُناقِض هذه الحالَ م المُتعطِّ
ا المُتعلِّ استقلالٌ على كل حال، أمَّ

ه قد سلَبَاه أتَه ومُحيطَ ، في حينِ أن نشْ نْه من أن يكون مُستقلًّا من ناحيةِ الثقافةِ يُمكِّ

ناحيةَ الاستقلالِ الأُخرى.

* * *

جِ
أمَّا الأسلوبُ الذي يَجب أن يُنْتَحى في التعليم حتى يكونَ أداةً صالحة لتخري

د له صفَحاتٍ رٍ في تَكييفِ حالاتِ الكائنِ الاجتماعيِّ فسنُفرِ
رجالٍ مُستقلِّين ذَوي أثَ

يانُنا الاجتماعي من نا الآن على المخاطر التي يتعرَّض لها كِ ر كلامَ ، وسنَقصُ ةً خاصَّ

. روبِ الاستقلالِ وجود فلَّاحين استقَلُّوا حيوانيًّا ومُتعلِّمينَ فقَدوا كلَّ ضُ

* * *

ت عليه كلُّ هذه رَ  مِن أنَّ الأخطارَ التي يتعرَّض لها مجتمعٌ تناصَ
مِ
غ على الرَّ

ا في مستقبله إنما دَّها أثرً مَ هذه الأخطارِ وأشَ
الظواهرِ الكثيرةِ المُتعدِّدة، فإن أعظَ

حدَثَ بما يَدعوه الاجتماعيون »التطفُّل الاجتماعي«، والتطفُّل الاجتماعي حالةٌ

لةً بمطلوباتِ حياتِها، ولهذا التطفلِ مَظاهرُ ق فيها طبَقاتٌ غيرُ عاملةٍ طبَقاتٍ عامِ تُرهِ

،
عِ
لْيا في المجتم لطةِ العُ عديدةٌ أخبثُها أن تَكونَ الطبَقةُ المتطفِّلةُ هي بذاتِها صاحبةَ السُّ

يَ الحالُ في كثيرٍ من ممالكِ طى، وكما هِ لالِ القُرون الوُسْ دَث في أُوربا في خِ كما حَ

.  تَسودُ فيه هذه الحالُ
عِ
يلُ لمجتم الشرقِ في حالتِه الحاضرة، والوَ

، نالِك حيواناتٌ تَتطفَّل على نَباتاتٍ بيلَ إلى نُكرانِها، فهُ التطفُّلُ حالةٌ طبيعيةٌ لا سَ

، ، وقد يَتطفَّل حيوانٌ على حيوانٍ أو نباتٌ على نباتٍ ونباتاتٌ تَتطفَّل على حيواناتٍ

ره م في الكثير من مَظاهِ ، وتَحتكِ  الحيِّ
مِ
رةٌ تكادُ تَشتمِل على كل نواحي العالَ فهو ظاهِ

ظهِرك على أن التطفُّل حيثما
لَّى. غير أن نَظرةً واحدةً في هذه الحقيقةِ الطبيعيةِ تُ الجُ

ز إلا ا في الحياة، ولن يُبرِ دمً ه — لن يُنتِج إلا هَ كان — وأيًّا كانت وسيلتُه ومظاهرُ

ه فسادًا، ولن يُؤدِّي إلا إلى إرهاقٍ شاملٍ في القُوى الحيوية تَختلِف درجاتُه ومظاهرُ

يَ تلك الظروفَ ما يَستطيع عالِمٌ طبيعي أن يُحصِ
. وقلَّ روفِ ه باختلافِ الظُّ ونتائجُ

لَ فُّ لُ لَّ
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ي ؛ فإن ذلك من الأشياءِ التي يَستعصِ  الأحياءِ
مِ
التي يتجلَّى فيها فِعلُ التطفُّل في عالَ

ة، وفعل كل مُتطفِّل في مُختلفِ الظروف رها عامَّة وخاصَّ لم تعديدُ مَظاهِ على العِ

يع الأحيائيُّ أن يدْرُس ظواهرَ . وإنما يَستطِ تبايِنِ الحالاتِ على كل مُتطفَّل علَيه في مُ

س أثَرَ الحيِّ المتطفِّل في بِنْية الحيِّ المتطفَّل لِ في حالاتٍ يَقِف عليها، وأن يدْرُ
التطفُّ

هَ العِلاقةِ بَينَهما، وتأثيرَ دَورةِ حياةِ يًا — في كثيرٍ من الحالات — أوجُ عليهِ مُحصِ

الحي المتطفِّل في حاضنِه.

يَ ه أن يُحصِ دوَ العالِمُ الاجتماعيُّ هذه الحالَ عينَها، فليس في مُستطاعِ ولن يَعْ

رٍ على
سَ توفُّ س الحالات درْ ينِه، ولا أن يدْرُ ع بعَ ه التطفُّل الاجتماعي في مجتمَ أَوجُ

ا. ا تامًّ  بصحتِها قطعً
عٍ
جاتِها التي تَكفُل له الوُصولَ إلى نتائجَ مقطو دقائقِها وتدرُّ

مله عْ دران مَ ؛ فإن هذا بَيْن جُ  الطبيعيِّ
مِ
والعالِمُ الاجتماعي أضعَفُ وسائلَ من العالِ

رَ الحالاتِ ويُحدِّد الظواهر، في حينِ أن زميله الاجتماعي إنما يستطيع أن يحصُ

كمَ القاطعَ على يتأمَّل من حالاتٍ عامَّة غيرِ محصورةٍ ولا مُحدَّدةٍ تحديدًا تجعلُ الحُ

لَّه لن يَحولَ بينَ الباحثِ ا سهلًا هيِّنًا، غير أن هذا كُ رها أمرً أُصولها وظواهِ

لِ الاجتماعيِّ وسيلةً
سَ مَظاهرِ التطفُّ ذ درْ ليةِ التي يَتخِ الاجتماعيِّ وبين الحالاتِ الكُ

ها. إلى اكتِناهِ

ا في ، بل ومن أظهر تلكَ الحالاتِ أثرً ليةِ في التطفُّل الاجتماعيِّ منَ الحالاتِ الكُ

ئتَ فاياتِ — وإن شِ : تَسلُّط غير ذَوي الكِ ةً الجماعات الحديثةِ عامَّةً وفي مِصرَ خاصَّ

ها ، وعلى إنتاجِ واردِ ما تُنتِج الأَيدِي العاملةِ من ناحيةٍ فقُل: المُتعطلين — على مَ

 في تَكوينِ
عٍ
ل ه من ناحيةٍ أُخرى مِن غيرِ أن يَكونَ لهؤلاء المُستغلِّين أيُّ ضِ نفسِ

نا تَحدُث حالةٌ من حالاتِ التطفُّل الاجتماعي تَستنفِد ، ومن هُ
جِ
وردِ أو في الإنتا المَ

، بِغيرِ أن تَنالَ الأَيدي العاملةُ
هودِ التي تبذُلُها أيدٍ عاملةٌ راتِ الجُ لة ثمَ

فيها أيدٍ مُتعطِّ

ن ؛ فإنَّ مِ
جِ
لِ والإنتا فظِ حيَويَّتِها أو قُدرتِها على العمَ هودِها ما يَكفِي لِحِ من ثمَراتِ جُ

ورِ الاستغلال، وأن يَبلُغ من د في استغلال حاضنِه بكل صُ شأن المتطفِّل أن يجتهِ

ن ازداد مة في الحاضِ لما قلَّت قوى المُقاوَ هدَ ما يَستطيع، وكُ  بحيويتهِ جَ
عِ
الانتفا

ا، حتى يَنتهيَ الأمرُ بما يُسمِّيه الاجتماعيون ب »التنكُّس ةً وبأسً رَّ المتطفِّل شِ
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فايات ع لا من حيثُ الكِ ى فيها طبَقاتُ المجتمَ  وهي حالة تَتساوَ
٤
الاجتماعي«،

نتِج، وما لهذا الأَمرِ من نتيجةٍ إلا ل المُ ز عنِ العمَ جْ لمية، ولكن من حيث العَ العِ

؛ فالأَيدِي بيثةَ ر أحدٌ أنَّ في مجتمعنا هذه الظاهرةَ الخَ رة، ولا يُنكِ الفَوضى الغامِ

لة تُبدِّد ملِها ما يَكفِي لِلاحتِفاظ بحيويتِها، والأيدي المتعطِّ  عَ
جِ
نتو لةُ لا تَنالُ من مَ العامِ

لمُ ما يَترتَّب على ذلك عند الله. راتِ تلك الجهودِ، وعِ ثمَ

ث هذه الظاهرة كثيرٌ يشُ في المدُن، ولقد بَحَ ومن تلكَ الحالاتِ هجرُ الريف والعَ

من الكُتَّاب — منهم: أدمون ديمولاند الفرنسي، والأستاذ إستن فريمان الإنجليزي

— في بحوث مستفيضة عالجوا فيها الحالات التي نشأَتْ في فرنسا وإنجلترا،

ها من البُلدان في أُوروبَّا، ولا فوا بعضَ الشيء على حالاتٍ نشأتْ في غيرِ وعطَ

جر م أن هذه الحالاتِ تتَشابَه؛ فالأسبابُ التي تدعو الفرنسي أو الإنجليزي إلى هَ رَ جَ

عيشة في ر )بمعنى المَ ب التحضُّ رى حُ الريف والإقامةِ في المُدن، أو بالأَحْ

ل المصري على أن يَفعلَ ذلك، غير ر( تكادُ تَكونُ نفْسَ الأسباب التي تَحمِ الحواضِ

عب من الاستِعداد أن النتائجَ تختلِف باختلاف البُلدان على مُقتضى ما في كُل شَ

عب منَ فات، وفي الأكثرِ على مُقتضى الثقافة التقليدية التي يَختصُّ بها كُل شَ والصِّ

عوب. الشُّ

مَّة
يان الاجتماعي لِكل أُ ولَسوفَ نُبِين عن فكرتنا في أثَر الثقافة التقليدية في الكِ

عب المصري، الزراعةُ ثقافتُه عبًا كالشَّ م، ونَكتفِي الآنَ بأن نَقولَ بأنَّ شَ مَ
من الأُ

ر يل إلى التحضُّ ن أنْ يتأثَّر بزيادة المَ ، لا بُد مِ
خِ
صور التاري د عُ التقليدية منذ أبعَ

عبٌ آخرُ ثقافتُه التقليديةُ غيرُ زراعية، بل على العَكسِ من سه شَ ا لا يُحِ ا عظيمً تأثُّرً

بُ أن عوب التي تَكونُ ثقافتُها التقليدية صناعيةً أو تجاريةً يجِ ذلك، أَعتقِد أن الشُّ

عبٍ ثقافتُه التقليديةُ الزراعةُ ر شَ ها. أما تحضُّ  لِمَصالحِ
ر صيانةً تَحتميَ بحياة التحضُّ

عِ
 فرةُ العظيمةُ إلى أبشَ يانه الاجتماعي، وتلك هي الطَّ فتلك هيَ الطامَّة الكُبرى على كِ

ر التطفُّل الاجتماعي. وَ صُ
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لمَ اليقينِ بأن مُدنَنا المِصرية مُدُن غير صناعية بالمعنى المفهوم ونَحنُ نَعلمُ عِ

ت إلا قٍّ — أن مُدُننا ليسَ با، بل أَعتقِد — وأظن أنني أعتقد بحَ من ذلك في أورُ

نا على رَ ظهِ
نتوجات الريف، وهذه الحقيقةُ وحدَها كافِيةٌ لأن تُ تَهلك فيها مَ أسواقًا تُسْ

وقَ المُستهلِكة؛ ق السُّ نتِج ويُرهِ ق المُ ل يُرهِ ل عن العمَ ر مع التعطُّ يْلنا إلى التحضُّ أنَّ مَ

نتِجة من معيَّة؛ ذلك بأنه قُوةٌ مُستنفِدةٌ لا قُوةٌ مُ بءٌ على الجَ ل في الواقع عِ لأن المُتعطِّ

ن ناحيةٍ  الجمعيَّة مِ
حِ
ناحية؛ ولأن الحاجاتِ التي يَستنفِدها لا يُنتِج ما يُقابِلها لصال

ل عبئًا على الحاضرة التي يَسكُنها، وعبئًا على أُخرى، وبذلك يُصبِح المُتعطِّ

: الأول أنه ينِ ا، وهنا يتَضاعفُ تطفُّله إذ يُصبِح مُتطفِّلًا باعتبارَ نتِجة معً العناصرِ المُ

ق م أهلَ المُدن ويُشاركُهم أرزاقَهم من غيرِ إنتاج من ناحية، والثاني أنه يُرهِ يُزاحِ

ذ ولا يُعطي. رى بأن يأخُ لةَ في الريف بأن يَستهلِك ولا يُنتِج، وبالأَحْ العناصرَ العامِ

 Pleonexia ولا ع الاجتماعي« ن تِلك الحالاتِ ما يُسمِّيه الاجتماعيون »الجشَ ومِ

ع الاجتماعي«، ولا أن أُناقِش في مختلفِ نِب في تعريف »الجشَ أريد هنا أن أُطْ

ر لاعُ على مؤلَّفاتهم، وإنما أَقتصِ عها المؤلِّفون الذين أُتيحَ لي الاطِّ التعاريفِ التي وضَ

بَّقة على حالاتٍ تَقوم بين ك منها — مُطَ ر حالاتٍ يَستطيع القارئ أن يُدرِ على ذِكْ

ع الاجتماعي. د بالجشَ هرانَيْنا — ما يُقْصَ ظَ

ع الاجتماعي من تكييف عقليَّة طبَقات بثَ ما يؤدِّي إليه الجشَ وعندي أنَّ أَخْ

ر في أن تَتطفَّل جماعاتٌ لا أفرادٌ على  ما بمقتَضياتِه إنما يَنحصِ
عٍ
ة في مجتم خاصَّ

ع الاجتماعي رةُ الجشَ وْ م الكائن الاجتماعي، وقد تَلبَس الجماعاتُ التي تَنتابُها سَ سْ جِ

لمية أو نَ اتحاداتٍ تجاريةٍ إلى اتحاداتٍ صناعيةٍ إلى جمعيَّات عِ ا مُختلِفة، فمِ ورً صُ

ذ التأثيرَ على عقليَّة الجماهير بمُختلفِ الوسائل طريقًا اقتصادية أو سياسية تَتخِ

مي إليه، والذي يَجعلُها جديرةً بأن تُنْعَتَ بأنها جماعاتٌ ها الذي تَرْ رضِ تَسلُكه إلى غَ

ر في أن تَنالَ من ع الاجتماعي. أمَّا ذلك الغَرضُ فيَنحصِ نون الجشَ مُصابةٌ بجُ

لطة أو الجاه لَ إليه من الربح المالي أو النفوذ أو السُّ معيَّة أَقصى ما يُمكِن أن تصِ الجَ

ن ناحيتها. ى بها مِ هدٍ مُمكِن أن يُبْذَل، أو لِتضحيَة يُضحَّ كم بأقل جُ أو الحُ

فُّلً فُّ ثُ
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ف خبائثُ التطفُّل الاجتماعي بأن يصير تطفُّلًا ثلِ هذه الحالاتِ تتضاعَ وفي مِ

كَّب« أنَّ هذه الجماعات المُصابة ا، ونَعني بالتطفُّل »المرُ كبًا لا تطفُّلًا بَسيطً مرُ

 الجماعة
مِ
س نصرٌ خاصٌّ يَعيش مُتطفِّلًا على جِ ع الاجتماعي يَكونُ فيها عُ نون الجشَ بجُ

ضِ يبت بذلك المرَ نصرٌ انتهازي لن تَسلَم منه جماعة أُصِ ر هو عُ ها، ذلك العُنصُ نفسِ

ر الذي هو ع، يَتطفَّل ذلك العُنصُ ا أنَّ الجماعة تَتطفَّل على جسم المجتمَ مَ ، فكَ بيثِ الخَ

ب الوُجودِ« فيها — بما يَقتضي تَكوينها النفسي — على بَقيَّة عناصرها. »واجِ

عت رِ
ييَّات زُ ثَل حُ ها كمَ

ثلُ ف، مَ رْ  المُتطفِّلين ولكنْ إلى البَوار الصِّ
ير قافلةُ وتَسِ

عامل، فإنها تَتكاثَر ثم تَتكاثَر، عمَل من المَ جاجةِ اختبارٍ في مَ على مادَّة هُلامية في زُ

، ا حيةً انتكس الأمرُ جاجة واستحالتِ المادَّة الهُلامية أجسامً لِئ فَراغ الزُّ حتى إذا مُ

وبدأتِ الأحياء تَنحدِر إلى الهلاك المحتوم.

ذ ولنا، فهل يُمكِن أن نَتخِ دها قائمة من حَ زة في حالات نُشاهِ هذه إلماماتٌ مُوجَ

ن للتعليم التعليم أدَاة إصلاح نَتقي بها بعض ما يَكتنِفنا من شرور وخبائث؟ وهل يُمكِ

أن يؤدِّي إلى الأجيال المقبِلة رسالة إصلاح عملي يَرفع عن كاهلِهم بعض ما نَتوقع

لهم من متاعب؟ أظن أننا نستطيع أن نُجيب بالإيجاب، وأن نقول موقنين: »نعم.«

جولة. لو أن فينا رجالًا وفينا رُ

يَّ قَبل المُضيِّ فيما سوف أَسوقُ الكلامَ فيه أن أبدأ باستدراك لا بُد
أرى واجبًا علَ

ر فيما كتبتُ ناحيةً ذاتَ شأنٍ من منه، فقَد يعيب عليَّ بعضٌ من المفكِّرين أني أُنكِ

ها طرَ رها التِفاتًا، وقد يَعتقِد هؤلاء أن لِتلك الناحية خَ نواحي الحياة في مصر لم أُعِ

بغة خاصة، وقد يُشيرون إلى الأَزهر،  الحالة الاجتماعية في مصر بصِ
غِ
ب في صَ

ا يَعيبون به عليَّ من الوزن قَدْر غيرُ ولو أنهم أشاروا إلى غير الأزهر إذن لكان لِمَ

ر ثالِثٌ من مُعسكَرات نون الأزهر، ويَقولون بأنه مُعسكَ يَسير، أما وإنهم قد يَعْ

سابه، وأن ب حِ العوامل المؤثِّرة في الحالة الاجتماعية في مصر، يَنبغي لنا أن نَحسِ

ن أثَره في تكييف الحالات الاجتماعية، فأكبرُ ظني زِ
نَتناولَه بالتحليل والنقد، وأن نَ

م بِرأيِهم مهما ساقوا في سبيل إثباته من بَيِّنات؛ ذلك بأن بيِّنة واحدة تَكفي
أني لن أُسلِّ

ينها إنما م جميع ما يُقيمون من دلائل؛ فإن القُوى التي تؤثِّر في حالة اجتماعية بِعَ دْ لهَ

قُ شُ قُ
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بهة — قُوة سالبة، قوةٌ هي القُوى المُوجبة لا القوى السالبة، والأزهرُ — ولا شُ

اتَّجهَت بكل ما فيها من عوامل الحياةِ إلى الأُخرويَّات لا إلى الدُّنيويَّات.

وأنت تَرى في كل الأطوار التي تقلَّبت فيها الأمم منذ بداءة العَصر الإنتاجي

: الأولى رجال الدِّين، والثانية رت في فئتَينِ الحديث، أنَّ القُوى السالبة فيها انحصَ

لب والمحافَظة كانتا في كُل الحالات فات السَّ ما بما فيهما من صِ كومة، وهُ رجال الحُ

ات العنيفة والانقِلابات الخطيرة زَّ ع مِن كثيرٍ منَ الهِ سم المجتمَ دَريئةً طالما حمَت جِ

رفًا آخر التي يَجنَح إليها الغُلاة من المُصلِحين أو السياسيين، وإن لهذا الموضوع لظَ

ثه بحثًا أَوفى. فِ قد يُتاح لنا فيه أن نَبحَ غيرَ هذا الظرْ

نا ببَعض ظواهره، وأثبَتْنا أن هذه
طْ  في التطفُّل الاجتماعي وأحَ

مِ
نا من الكلا غْ فرَ

ب، والآنَ نَنتقِل إلى ظاهرةٍ وس الحَ ر السُّ عنا كما يَنخُ ظام مُجتمَ ر في عِ الظاهرة تَنخُ

سمِّيه
ا، تِلك ما أُ اجتماعيةٍ أُخرى لا تَقِل عن ظاهرة التطفُّل الاجتماعي فِعلًا وأثرً

عية فِكرية أو سياسية أو غيرَ ذلك، فلو أنها جْ عية«، ولا أَعني بها رَ جْ ظاهرة »الرَّ

؛ ذلك بأني أَعتقِد أن
مٍ
رتُها كبيرَ اهتما ب ولما أعَ ان الخطْ عِ لهَ

كانت من هذا الطاب

ما تَحمِل ية الفكرية أو السياسية وما يَجري مَجراهُ جعِ ية كالرَّ جعِ بعض ظواهر الرَّ

ية الاجتماعية، وأَكبرُ جعِ في تضاعيفها أسبابًا تولِّد قُوى ارتقائية، وإنما أعني بها الرَّ

. زوفُنا عن التفقُّه بفِقه ثقافتِنا التقليديةِ ظواهرها عُ

رية في أننا نحتاج إلى تعريف هذه النظرية الجديدة التي نَسوقُها اليوم؛ ولا مِ

س هذه دنا عن دَرْ ينِها، بل نقول: إن بُعْ ا في علاج حالات اجتماعية بعَ لتكون أساسً

ليَّة للشعور بأننا ة التي هيَّأتِ المُقتضياتِ الأوَّ ببٌ كان من الأسباب الرئيسَ النظرية سَ

 مُنتهى الخطورة.
تْ في المُستقبَل بالغةً بما أصبحَ ماتٍ اجتماعيةٍ رُ نا على أزَ قد أقدَمْ

عب ا نَعني ب »الثقافة التقليدية« فمَجموعة الحالات والمُلابَسات التي يَنشأ شَ أمَّا مَ

عوب مُكتنِفًا بها من حيث طبيعة الأرض والإقليم، وما يَتطلَّب ذلك من من الشُّ

ع تدُل الثقافة التقليدية على عنى أَوسَ العُكوف على فنٍّ خاصٍّ من فُنون الحياة، وبمَ

عوب على مدى الأزمان مِن طريق التأثُّر عب من الشُّ ثها شَ رِ العناصر التي وَ

لِّ



إسماعيل مظهر

مكتبة علي بن صالح الرقمية

لالي  السُّ
حِ
قليَّته باللِّقا ل ما ثبَتَ في عَ الطبيعي بالبيئة والمُحيط، كما تدُل على مُجمَ

ملة باه الأصيل، وعلى الجُ رْ  وآدابٍ نشأَتْ بنَشأتِه في مَ
مٍ
من عاداتٍ وأساطيرَ وعلو

ث من ماعُ ما يَرِ عوب إنما هيَ في الواقع جِ عب من الشُّ نقول: إن الثقافة التقليدية لشَ

لِين. ن أَسلافِه الأوَّ صفاتٍ حيويةٍ ومُعتقَداتٍ وفُنونٍ مِ

ل الإفلات من أقطار ثقافته التقليدية إلَّا عوب أن يُحاوِ عب من الشُّ وما كان لِشَ

وباءَ بالفشل المُحقَّق فيما يحاول؛ ذلك بأن الثقافة التقليدية هي الأصل الذي يَرتكِز

لوكها في الحياة. وما قَولُك في ثقافةٍ رق سُ بع الماثل في أخلاق الأُمم وطُ عليه الطَّ

ب مُكتنفًا بها إذا يَفَع، ف من لبَن أُمه وهو رضيع ويَشِ فها الطفل مع ما يَرتشِ يَرتشِ

راته مة في تصوُّ ل، ويَموتُ وهي مُرتسِ م بها إذا اكتهَ ويُفتَن بفُنونها إذا تَفتَّى، ويُغرَ

ه، بْعه، وركنًا من أركان نفسِ ا من طَ صبِح جزءً
ية في أنها تُ رْ رم؟ لا مِ ا إذا هَ جميعً

بل إن شئت فقل: إنها الركنُ الأصيلُ في حياته النفسيَّة والعقليَّة، وما عدَاها تَوابعُ

ومة، فما مِن رُ
ق بالأَ ل، وتَتكيَّف اللواحِ ر التوابِع بالأَصْ

ق بها، وإنما تَتأثَّ لها ولَواحِ

ثقافة حديثة تُضاف إلى ثقافة تقليدية إلا وتَكيَّف الدخيلُ تكيُّفًا يتابع فيه ما يَحتاج إليه

: »المصريَّة«، بع المصري وإن شئتَ فقلِ الأَصيلُ من مُلابَسات. مثل ذلك أن الطَّ

خ منها الأُوربِّية شيئًا إنْ هيَ احتكَّت بها، وإنما تتكيَّف »الأوربِّية« بعواملِ لن تَنسَ

ياننا يدان واحد، وليس في ذلك أيُّ خطر على كِ تا في مَ المصرية إنْ هما تنافَسَ

دِ عن ثقافتنا طرِ أن نُضعِف من مِصريَّتنا بالبُعْ طرَ كلَّ الخَ التقليدي، ولكنَّ الخَ

نهوكة، ونُقوِّي من ر إلا ضعيفة مَ التقليدية، فتَكمُن في تضاعيف النفس ولا تَظهَ

يكَ بأننا لسنا أوربِّيين »الأوربِّية« فنأخذها غيرَ مُكيَّفة بمُقتضياتِ ثقافتِنا التقليدية، ناهِ

مها الأوربِّي إلَّا وح الأوربِّية على ما يَفهَ م من رُ  والتقاليدِ، فلا نَستطيع أن نَفهَ
مِ
بالد

قولنا بالأوربِّية نا عُ نا مصريَّتنا من ناحية، ولقَّحْ ها الكاذبة، فنصبح وقد قَمعْ ظواهرَ

بُ رائه تَختفي الحقيقة التي يجِ لاء خادِع، ومِن وَ من جهة أخرى، وما كُل هذا إلا طِ

ها وحِ س، وأن نُكِبَّ على تَفهُّم رُ ن إليها وأن نَدْرسها أَوفَر الدَّرْ ا أن نَفطِ علينا جميعً

وح العصر تكيُّفًا م حتى نستطيع أن نُهيِّئ للأجيال الآتية سبيل التكيُّف برُ أَقْوم فَهْ

مُطابقًا لثقافتنا التقليدية، فنخطو بثَبات نَحو حالات اجتماعية أَثبتَ من حالتنا

لُ
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ية الاجتماعية«: فهي قَمعٌ جعِ لُ ما نعني »بالرَّ حٍ مُجمَ
ر الحاضرة. وفيما تقَدَّم من شَ

لمُقتضيات التكيُّف بثقافتنا التقليدية من طريق الفَصلِ بين هذه الثقافة المَوروثة

وفُنون الحياةِ في العَصر الحديث.

لت لًا، فإذا استكمَ ل ثقافة الشعوب التقليدية اتصالًا وثيقًا بحالاتها المعيشية أوَّ تتصِ

ا هذه الثقافة الأسس المعيشية التي تُعين الشعوب على البقاء أثَّرت هذه الثقافة تأثيرً

زاج الشعب، نهايتُه أن تتكيَّف فيه أشياءُ ثلاثةٌ هي في الواقع ظواهرُ هذه ر في مِ آخَ

يْك في الأُمم منَ مَّاع ما يَتجلَّى لناظرَ ، وفي هذه الأشياء جُ الثقافة: الدِّينُ واللُّغةُ والفَنُّ

، إلى غير ذلك. ، والحالاتِ النفسيةِ لقِ الخصائص الأُخرى؛ كالخُ

ح بعض الشيء عن حقيقة هذه ولا بُد لنا من أن نَضرب بعض الأمثال لنُفصِ

تبدِّية، وجميعُ ما يتصلُ ثلًا ثقافة تقليدية لكُل القبائلِ التي تَعيش مُ ، فالبَداوة مَ النظريةِ

و، والبَداوة بالبداوةِ من الأُسسِ التي تَقومُ عليها ناحيةٌ من نواحي الحياة في أَهلِ البَدْ

معيَّة وح القَبيلة التي بها تَحتفِظ الجَ لأهل البادية بِدايةُ الحياة؛ لأنَّ فيها تَتجلَّى رُ

 التَّصوُّرات والإدراكات التي تَتمثَّل لأَهلِ
عِ
يانَها، ومن مَجمو ببقائها وتَصونُ كِ

ر ن بَعدِ ذلك تتحوَّ البادية تَنشأ الفكرة الدينية، ثم تَنشأ اللغة، ثم يَنشأ الفن، ومِ

ا، مَّ جرًّ
ا، ومن ثمَّت يتكوَّن قانون العُرف البِدائي وهلُ ا خاصًّ الأخلاق، فتأخذ طابَعً

ثتْه على مدى رِ فهل من المُستطاع مثلًا أن تَنفكَّ جمعية طبيعتُها البَداوة عن كل ما وَ

ينَ فتَلبَس من الأخلاق لافها الأقدمِ الأجيال، وتَنسلِخَ عن كل ما انتَقل إليها عن أَسْ

يِلة والعقائد واللغة والفن وغيرها
ثوبًا جديدًا، وتتبدَّلَ من التصورات والأفكار والأَخْ

يانِها الأصيل من لاقةَ له بثقافتِها التقليدية، ثم تَستطيعَ بعد ذلك أن تَحتفِظ بكِ بما لا عِ

ا عنيفًا شديدًا؟ غير أن يهُزَّ ذلك التغيُّر الطارئ أعماق وجودِها هزًّ

ناعية كإنجلترا أو فرنسا مثلًا، فإن كذلك الحال في أُمة أُخرى ثقافتُها التقليدية صِ

 ما تَقومُ
روث، بل ولِكلِّ وْ وحها المَ عناه: تحطيم لرُ انفِكاك أُمة منهما عن الصناعة مَ

عليه حياتها — أدبيَّة أو ماديَّة — منَ القواعد الأصيلة في نفسيَّتِها وغرائزها.

جون عن مُقتضى هذه القاعدة، فإن لِمصرَ ثقافتَها ن أن المصريِّينَ لا يَخرُ وأظُ

فاف النِّيل. كم وجودنا على ضِ ثناها بحُ رِ التقليدية، وهي الثقافة الزراعية التي وَ

لً أُ
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لها روثة، نُكمِ وْ ياننا أصلًا على أساس هذه الثقافة المَ مة رشيدة أن نُقيم كِ
أُ
وواجبُنا ك

روب الثقافات الأُخرى. أما عكسُ هذه بمقتضيات ما يتطلَّب هذا العصر من ضُ

ف — فنهايتُها الخرابُ العاجلُ والدَّمارُ سَ
يه الآنَ مع الأَ الآية — وذلك ما نَنتحِ

. الشاملُ

زء قليل مما صيبِ في هذا الزمن جُ ع من أرضٍ في هذا الوادي الخَ رَ إِنَّ ما يُزْ

تَغل الاستغلال الوافي؛ ولهذا أسبابٌ يَطول بنا يُمكِن استغلاله، ولكنَّه على قِلَّته لا يُسْ

كم لون بحُ لي هذا الزمان إنما هم مُتعطِّ رحها، وإنما نَذكُر ذلك لِنقولَ بأن كل مُتعطِّ شَ

روف التعليميةِ التي نَشئوا مُحوَّطين بها، وأن بلادًا م الظُّ كْ ها، وبحُ الثقافةِ التي تلقَّوْ

كمِصرَ تستطيع أن تعضد من السكان ضعف ما تعضد الآن، من العجيب أن تقوم

ر الأفكارُ صَ ل، وأن تُؤلَّف في سبيلها اللِّجان وتُعْ ف بمشكلة التعطِّ رَ لة تُعْ فيها مُشكِ

ا، وال، ونِصف الأرض المزروعُ فيها يَكاد يَكون بُورً وتَسهرَ الأعيُن الليالي الطِّ

ن القِيامُ عليه سِ حْ
ل أكثر من نصف ما يجب أن يُغلَّ إذا أُ والنصف المزروع لا يُغِ

ر في قيام هذه الحال إنما ني أن السبب المُباشِ رق العلمية الحديثة، وأكبرُ ظَ بالطُّ

ب أن تَكونَ أَساسَ الحياة في هذا الوادي،  يَجِ
ع إلى أننا نَسينا أنَّ لنا ثقافةً تقليديةً يَرجِ

. مِ أوَّل شيء على فِكرة الاتصال بثقافتِنا التقليديةِ
وإذَن يَجبُ أن تَقومَ سياسةُ التعلي

بيعة بِلادنا؛
ينا حتى الآنَ نُقِيم قواعد التعليم على النظريات لا على طَ لقد مَضَ

كسُ ذلك ما ا إيجابيًّا، وعَ ا سلبيًّا لا اتجاهً هَت اتجاهً لهذا نَرى أن كل النتائج قد اتجَ

. نَطلُب أن يَكونَ

لين من التعليم، وما مِن سبَب لهذه لة المتعطِّ فت بمُشكِ رِ لة عُ دَّت في مِصرَ مُشكِ جَ

رى عليها التعليم في بلادنا بالفَصلِ بين ثقافة المشكلة في الواقع إلا السياسة التي جَ

. وحدَث في مصر ينَ ران المدارس وثقافة آبائنا الأقدمِ دْ أولادِنا التي يتلقَّونها بين جُ

لِينَ الذين ينَ المتعطِّ ر المتعلمِ دهما بالآخر: مُعسكَ حَ
ينِ لا اتصال لأَ أنِ انشقَّت مُعسكرَ

ر الفلَّاحين الذين اتصلوا كل الاتصال لا اتصال لهم بثقافة بلادِهمُ التقليدية، ومُعسكَ

يرِ أن يُلقَّحوا بشيء من مُقتضياتِ الحياةِ في العَصرِ بثقافة بلادهم الأصليَّة من غَ

م بالحياة المصرية نتلقَّى منها كل يوم ألوانًا وح التبرُّ ديث، وبَدأتْ في مصر رُ الحَ

لُ لِّ
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زهم المجالُ وِ مَّة إلى العمل فقد يُعْ زهم الهِ وِ ينَ الذين إن لم تُعْ مما يُنتَج على يَد المتعلِّمِ

فوا عليه، ولسوف نتقدَّم لون فيه، بقَدْر ما هيَّأهم التعليم النظري الذي عكَ الذي يَعمَ

لينَ ما دُمنا نعكُف ر المتعطِّ طوة بعد أُخرى مُتمادِينَ في العمل على زيادة مُعسكَ خُ

ج على تعليم أولادنا على أساسِ النظريَّات لا على أساس العمليَّات، وما دُمنا نُخرِّ

: إنَّ ابن الفلَّاح ا إذا قُلتُ بالغً بيعة بلادهم شيئًا. ولن أكون مُ فون عن طَ رجالًا لا يَعرِ

ميلِه ابنِ ا بطبيعة بلاده من زَ لمً ليا ليس بأكثرَ عِ ليَّات العُ ليَّة من الكُ ج في كُ الذي يَتخرَّ

نْو قًا أصبحا صِ دا لهما مُرتزَ د واحد، فإذا لم يَجِ عهَ ج وإيَّاه في مَ دينةِ الذي يتخرَّ المَ

دودهما من ر بشيء مما امتاز به جُ الة، ولم يَمتَز ابنُ الفلَّاح على ابن المُتحضِّ بَطَ

دهم من ثَمَرات الأرض. واعِ يْش بما تُغِل سَ أَهلِ الريف من قُدرة على الإنتاج، والعَ

طأ الذي ق فيما أَتخيَّل — أن الخَ ويُخيَّل إليَّ — وربما كُنتُ على كثيرٍ منَ الحَ

ه في سياسة التعليم في بلادنا غيرُ قاصرٍ على قمع ثقافتنا التقليدية أن يَكونَ نَلحظُ

فْنا إلى هذه خطيئةً أُخرى هي أننا لقي، بل إننا أضَ لها أثَر في تكوينِنا العقلي والخُ

نا الثانويَّة دارسِ ا على تضخيم المعلومات التي يَتلقَّاها الطلَبَة في مَ لنا دائمً مِ عَ

يدانِ الحياة العمليَّة بَعد حياة أمضاها في جوٍّ من ج المُتعلِّم إلى مَ والكليَّات، فقَد يَخرُ

ف له ا بالحياة، ثُم لا يَلبَث أن يَنكشِ لمً لِئَ عِ فة وهو يَعتقِد أنه قد مُ رْ النظريَّات الصِّ

زقَ لم والأدَب والفَن لا يَكفِيه رِ فه من نظريَّات العِ الحق، وإذا بِه يَرى أن كُل ما يَعرِ

سها رُ ه، ولا يُغنِيه عن الإكباب على ناحية أُخرى من نواحي الحياة العملية يَدْ يَومِ

ا دِث ارتجاجً كَّ أنَّ ذلك يُحْ زق، ولا شَ ونًا على تَحصيلِ الرِّ لِتكونَ له في الحياة عَ

ه من هوُ بما تجمَّع في رأسِ لَأه الأَملُ في الحياة، والزَّ ياة شابٍّ مَ ا في حَ عظيمً

لوكِ ها البَالِغ في سُ ية لها أثرُ عنوِ مة المَ دْ يبةٍ في أنَّ هذه الصَّ المعلومات، وما مِن رِ

ياته. والَ حَ مه طَ بَّما لازَ ه رُ الشابِّ وتفكيرِ

مِ بَعيدَة
ده على ناحيةٍ نظريَّةٍ من العُلو عهَ ران مَ دْ يَعكُف الشابُّ المصريُّ بَينَ جُ

ا حتى مرً بًّا علَيها عُ ف المُختلِفة، ويَمضي مُكِ عارِ بِ الحياة، ويَتلقَّى أنواعَ المَ عن تَجارِ

ا ئ في عقليَّته قِيمً ا مُعينًا، ويُنشِ ه وقَلْبه اتجاهً ه بفِكرِ جِ
ة، ويتَّ رة خاصَّ يَكونَ له نَظْ

ملَة يَتخيَّل أنه يَتكوَّن من ريقِه في الحقائق. وعلى الجُ ر مِن طَ للأشياء، وفنًّا يَنظُ

لَّ لُ طَ



إسماعيل مظهر

مكتبة علي بن صالح الرقمية

م اجتماعي، فإذا استَبانَ سْ دةً مُستقِلَّة في جِ حْ لُه لِأنْ يَكونَ وَ عارفِه تكوينًا يُؤهِّ ريقِ مَ طَ

يرَ ر غَ لِم أنَّ للحياة طريقًا آخَ ، فعَ عارفَ مع من مَ ه الحياة بما استَجْ ، وواجَ له الواقعُ

ن بها، وأنَّ ا أُخرى غيرَ القِيَم التي يُؤمِ ه، وأنَّ لها قِيمً مرَ رف فيه عُ الطريق الذي صَ

ا ي ثائرً قائقِ الوُجودِ، انقلَب على الماضِ يقه في حَ رِ
ر من طَ يرَ فَنِّه الذي يَنظُ لها فنًّا غَ

ده لبه سلاحَ العمَل، وجرَّ نى عليه فسَ ع جَ يِّل إليه أنَّ المجتَمَ ا، وخُ ومن المُستقبَل يائسً

ه نافسة الاجتماعية. وما بالُك بهذا الشابِّ نَفسِ يدان المُ دَّة الهُجوم والدِّفاع في مَ من عُ

ة رَّ ل مَ دِّه، وأن يَتصِ ا كأبِيه أو جَ إذا هو أراد أن يَرتدَّ إلى مِصريَّته فيُصبحَ فلَّاحً

، وأنَّ علاقتَه ه بِطبيعة بلاده ضئيلٌ لمَ أُخرى بثقافة بِلادِه التقليدية، فيتضح له أنَّ عِ

، الفلَّاح طٍ مصريٍّ أصيلٍ بطريقة الحياة فيها لا تُواتيه بالعُدَّة الكافية للحياة في وسَ

ته؟ حمَ
ة لُ داه، والفِلاحَ سَ

نا ا أن تعليمَ زنًا صحيحً زنِها وَ من الأَخطاء التي لا يَنبغي لنا أن نَغفُل عن وَ

لوك، ا من الأَخلاق، وفُنونًا من السُّ ورً ليَّات يَنقُل إلى الأَذهانِ صُ الأدَبي في الكُ

ا، حتى لَنُكوِّن منها ا عظيمً فة النَّفْسية، تَختلِط في عقليَّتنا اختلاطً ذاهبَ من الفَلسَ ومَ

ن بها الفَلَّاح لوكية التي يُؤمِ لقية والسُّ قاييسَ جديدةً بَعيدة جدَّ البُعد عن المقَاييسِ الخُ مَ

يْن،  والاستبدادِ التي عانى فلَّاحُ مِصرَ في خلالها الأمرَّ
مِ
ل صورَ الظُّ ؛ فإنَّ عُ الساذجُ

عٍ
لقَ المِصريَّ بَطاب فاف النِّيل، قَد طبَعتِ الخُ كم على ضِ وتَوالِيَ الدُّولِ في الحُ

فى الدَّرسِ المِصريُّ وْ
سها أَ نى بدَرْ ب أن يُعْ ، ويَجِ ةٍ بغةٍ خاصَّ تْه بصِ بغَ ، وصَ خاصٍّ

ن أنه قادر على أن يُعايشَ المُتعلِّم، وأنْ يُكبَّ على تفهُّمها كل الإكبابِ قبلَ أن يظُ

ه — أنَّ ب عليه أن يَعلمَ لِ ما يَجِ ن الجاهل، وأنْ يَعلمَ — في أوَّ شِ ذلك الفلَّاح الخَ

 ذكاءً حادًّا، وقُدرة
ته عنه الطبيعةُ لم بالنظريَّات قد عوَّضَ هل الفلَّاح من جهة العِ جَ

ا ت فيه قُوى العقل الباطن إيقاظً ، وأَيقظَ على التحايُل، وفِطنةً في إدراكِ الحقائقِ

ف إلى دوثها. أَضِ ا في توقُّع الأشياء وحُ شديدًا، حتى يَكاد يَكونُ عند بعضهم إلهامً

وح حيَت فيه رُ
دى العُصور، ثقافة أَ ثها على مَ رِ فتْه بثقافةٍ وَ

ذلك أنَّ طبيعة البلاد قد ثقَّ

، عظيمَ الثقةِ نانِ ، قَويَّ الجَ مة، ثابتَ القَلبِ  الهِ
لَ اليقَظة، يَتلقَّى بها الأحداثَ مُكتمِ

واعيدَ رات الزراعة كبلادِنا، ويَفيضُ فيها النِّيل في مَ ه؛ فإن بلادًا تتوالى فيها دَوْ بنفسِ

لَّ فُ
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ها، وعلَّمتْه أن ه بالتجربة أن الحياة فُرصٌ يَجب انتهازُ ستْ في نفسِ مَحدودةٍ قد غرَ

لميَّة لتْ ثقافتُه العِ . هذا الفلَّاح الذي اكتمَ
مٍ
زقَ عا مٍ قد يُفوِّت عليه رِ

إهمالَ ساعةٍ أو يو

من هذه النواحي وأمثالِها، وهي كثيرة مُتعدِّدة، هو بِذاتِه مَوضوع دَرسٍ عميقٍ لا

فاف نِيلِها، عرفته مِصريٌّ يُريد أن يَعيشَ فَوق أرضِ مِصر، وعلى ضِ يَستغني عن مَ

ن مة مِ خْ يراتِها. ولا شك في أنَّ هذه الناحية الضَّ فتنًّا في إحياء خَ اتها، مُ
لَّ قًا بغَ مُرتزِ

عاهدِنا كُل الإهمال؛ فالمصريون — مع الأسف لة في مَ نواحي ثقافتِنا التقليديَّة مُهمَ

أ من عب جزءٌ لا يَتجزَّ ينِ أنَّ تاريخ كُل شَ — أَجهلُ الناس بتاريخ بلادِهم، ذلك في حِ

، لا تاريخَ ها الاجتماعيَّ والنفسيَّ . وأَعني بتاريخ بلادِهم تاريخَ ثقافتِه التقليديةِ

ندي زوِ والمَوتِ والحياةِ، تلك الأحداث التي هي عِ  والقُرون والغَ
مِ
هورِ والأعوا الشُّ

م والجمعيَّات أَشبهُ بالأحلام. مَ
في طبيعةِ الأُ

، وميَّةَ والأغارقةِ ذاهبَ اليونان الفَلسفيَّة، وتاريخَ رُ س مَ فالشابُّ المُتعلِّم الذي يَدرُ

دران ير ذلك مما يَتلقَّى الشبابُ بينَ جُ ذاهبَ الأدَب ومُقدِّمةَ القوانينِ — إلى غَ ومَ

، لا
مِ
ل بثقافة بلاده التقليدية؛ شابٌّ مِصريٌّ بالاس عاهدِنا — من غير أن يَتصِ مَ

لقَ أهلِه، وتاريخَ العُصورِ التي  ولا بالتقاليدِ، هو يَجهلُ طبيعةَ بلادِه، وخُ
حِ
و بالرُّ

يراثَ الذي كمَ فيه، والمِ كوماتِ التي تناوبَتِ الحُ كلَ الحُ طنِه أحداثُها، وشَ توالَت على وَ

عاهدِ ج من مَ يبةَ في أنَّ شابًّا هذا شأنُه إنما يَخرُ . ولا رِ ينَ ثه عن أجدادِه الأقدمِ رِ وَ

ا مَشحون الذِّهن بكثيرٍ من ج مُتعلمً ئتَ فقُل: يَخرُ ا جاهلًا، وإن شِ لم مُتعلمً العِ

ه غريبًا له عن طبيعة بلادِه، وتُصيِّره في مُحيطِ المعلومات التي مِن شأنِها أن تَفصِ

 في
حِ
ه عنِ الكفا جزُ نا يَكونُ عَ . ومِن هُ

مٍ
لطةٌ جديدةٌ في طبيعةِ شيءٍ قدي كأنه غَ

در منها مُنذ لالةَ التي انحَ الحياة، وعنْ الاتصالِ بالأرضِ التي أنشأتْه وأَنشأتِ السُّ

.
خِ
صورِ التاري  عُ

مِ
أَقد

ها الظاهرُ الآنَ كثرةُ ماتٍ اجتماعيةٍ أساسُ ل أننا مُشرفون على أزَ والمُحصَّ

م التقليديةِ ل التعليمُ بينهم وبينَ ثقافةِ بلادهِ ين الذين فصَ المُتعطلِين منَ المُتعلمِ

نا حتى الآنَ رْ ، وسنُعالج في الصفَحاتِ التاليةِ مُجمَل ما صوَّ رباءَ فأصبحوا فيها غُ

.
مِ
من نقائصِ حياتِنا الاجتماعيةِ مِن حيثُ علاقتها بالتعلي
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* * *

ثها عن رِ
م ثقافةً تقليديةً تَ مَ

مَّة من الأُ
قتُ القول فيه أنَّ لِكُل أُ ظاهرٌ إذن مما سُ

ا من فِطرتها، لا ريزتِها، وجزءً راثة قِطعةً من غَ أسلافها، وأن هذه الثقافة تُصبحُ بِالوِ

ها مِ مَظاهرِ
تَنفكُّ عنه أُمة من الأُمم أو تكونَ قدِ انفكَّت عن أَخصِّ مُميِّزاتها، وأَعظ

ل العلاقاتِ التي تَربطُ كُل أُمة بثقافتها الاجتماعيَّة، وعقَّبتُ على ذلك كُله بمُجمَ

ري في هذه المسألة الحيويَّة. جهةِ نظَ ا لوِ التقليدية إظهارً

بق قد قَصر على بَيانِ العلاقة التي تَربطُ الثقافةَ على أنَّ ما أحطتُ به فيما سَ

، يرَ ، من حيث إنَّها مَظاهرُ اقتصاديةٌ لا غَ ها الاجتماعيةِ التقليديةَ في كل أُمة بمظاهرِ

ا ر أن لِنظريَّتي في الثقافة التقليدية أَثرً هِ
ختمَ هذه البُحوث أن أُظْ

والآنَ أُريدُ قبل أن أَ

أةً في كُل أُمةٍ منَ الأُمم ، وتَكييفِ العقليةِ الجماعيةِ مُنشَّ في تكوينِ العقليةِ الفرديةِ

. ها التاريخيةِ صورِ  عُ
مِ
تْها منذُ أَقد روف والحالاتِ التي لابسَ بمُقتضى الظُّ

ر الكلامَ على أَخصِّ الظواهرِ د إليه نَقصُ ن أَجلِ أن نُبينَ عن حقيقةِ ما نَقصِ ومِ

تْ مِن عقليَّة جاجة النَّقد وكثُر فيها الجدَل، حتى أصبحَ ولها عُ التي ثارت مِن حَ

أ. ا لا يتجزَّ مهور المُتعلِّم جزءً الجُ

 العصرِ الذي نَعيشُ فيه
مِ
ك يبةَ أنَّ في حياتِنا الحاضرةِ مَظاهرَ هي بحُ ولا رِ

ها، وأبيَنُ في تَكييفِ عقليَّتنا من كُل الظواهرِ يرِ والحالاتِ التي تَكتنِفنا أَجلَى من غَ

، والوطنيَّةَ من ناحيةٍ أُخرى. ن ناحيةٍ د بذلك الأدَبَ مِ الأُخرى، وأَقصِ

نْ علاقةٍ بينَ الثقافةِ : أمِ  أن يَسألَ
مِ
قا وأوَّل ما يَبدو إلى ذِهنِ الباحثِ في هذا المَ

؟ أيَكونُ لماضي الأُمم أثَرٌ في لةٌ بينَ هذه الثقافةِ والوطنيةِ ناك صِ ؟ أهُ التقليديةِ والأدَبِ

ةٍ؟ وهلْ مِن رابطةٍ تَربطُ بينَ تَصوُّراتٍ بغةٍ خاصَّ  وطنيَّتها بصِ
غِ
ب تكوينِ أدَبِها وصَ

م أنَّهم نفَضوا يل يُخيَّل إليهِ جتْ عليها القُرونُ وبينَ أبناءِ جِ ومَشاعرَ وعواطفَ درَ

واهلِهم تُراب الأزمانِ الغابرةِ، فأصبحوا خلقًا أيدِيَهم من الماضي، وأَنزلوا عن كَ

؟  بسببٍ منَ الأسبابِ
مِ
 مُستحدَثةً من عناصرَ لا تَمتُّ إلى القدي

جديدًا، وأُمةً
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، وما كان لهذا السؤالِ أن يَدورَ في مُخيِّلة ألَ هذا السؤالَ ما كان لِباحثٍ أن يسَ

لةٌ  بأدَبِنا أو صِ
، أو كان لهذه الثقافة علاقةٌ لةً مُفكِّر لو أنَّ لنا بثقافتنا التقليدية صِ

لتنا نا صِ عْ بِوطنيَّتنا، وإنما يَدورُ هذا السؤالُ في مُخيِّلة كُل مُفكِّر يَحكُم أننا قطَ

نا العُقدة التي تَصلُ
، وبالأَحرى حلَلْ قدَ رابطتِنا بمصرَ القديمةِ نا عِ طْ بالماضي، وفرَ

ك . ولا شَ بكةُ حياتِنا الماضيةِ يوطِ التي تَتكوَّن منها شَ بلِ حياتنا الحاضرة والخُ بين حَ

لة لته بذلك الماضي صِ رةُ الماضي قبل أن يَكونَ ابنَ الحاضر، وصِ في أنَّ الفَرد ثمَ

رورةٍ. لةُ ضَ لتُه بالحاضر فصِ راثة، أما صِ وِ

لتَها بماضيها، حكمَتْ صِ
ير طبيعي في أُمة أَ ريةَ في أنَّ هذا السؤالَ غَ ولا مِ

نْ علاقةٍ بينَ دَمي ثابةِ أن تَسأل مثلًا: أمِ ، فهو بمَ لِينَ ها بثقافةِ آبائها الأوَّ ووثَّقتْ روابطَ

راتي لة بين تصوُّ دِّي؟ وهلْ مِن صِ دِّ جَ دِّي أو جَ روقي ودَم جَ الذي يَجري في عُ

ومَشاعري ومُيولي وبين طبيعةِ الأرضِ التي تغذِّيني، والهواءِ الذي يُنمِّيني،

ا قتْ دائمً لتها بماضيها، ونَشَ والسماءِ التي تُظلُّني؟ ذلك بأنَّ الأُمم متى أحكمَتْ صِ

ا بأنها في مُحيطٍ بعدِ العُصور، لن تَشعُر يومً
يانها منذُ أَ رى في كِ وح الذي سَ بيرَ الرُّ عَ

ر أثَر ذلك كلِّه ، فيَظهَ يرِ بيئتِها الفِطريةِ ، أو أنَّها في بيئةٍ غَ ها الطبيعيِّ يرِ مُحيطِ غَ

ها، وبخاصةٍ في آدابِها وفي وطنيَّتها. أمَّا ونحن نَشعُر مَّاع مَظاهرِ ا في جُ عكوسً مَ

، وأنَّ وطنيَّتنا وطنِيةٌ ظاهريةٌ لا وطنِيةٌ الآن بأن أدَبَنا أدَبٌ مَصنوعٌ لا أدَبٌ فِطريٌّ

د ، ومنَ الطبيعيِّ أن نَجِ حقيقيةٌ، فإنه من الطبيعيِّ أن نُسائل أنفُسنا عن سبَب ذلكَ

الجواب في النظريَّة التي أَدلَينا بها من قبلُ في العلاقة التي تقومُ بين المَظاهر

الاجتماعية والثقافة التقليدية التي تَختصُّ بها كُل أُمة مِن الأُمم، وتَختصُّ مِصرُ

بِصورةٍ منها.

كفْتُ — كعادتي في كُل ما نوانها »قُبَّرة شيلي«، وعَ نوات قَصيدة عُ قرأتُ مُنذ سَ

اد م قد أجَ ، فأَلفَيتُ أنَّ الشاعرَ المُترجِ قابلَتِها بالأَصلِ ماتِ — على مُ أَقرأُ في المترجَ

عر وقَوافِيه ومُفرداتُ يلة قَدْر ما تُهيِّئ أوزانُ الشِّ في المحافظةِ على المعاني الأصِ

ن الشاعرُ ، ولقَد أَحسَ ا منَ الإنجليزيةِ إلى العربيةِ عرً م أن يَنقلَ شِ اللغة العربية لمُترجِ

س رْ وح التَّجديدِ، معَ المحافَظةِ على جَ بٍ عربيٍّ يُلائم رُ
عاني في قالَ بْك المَ م سَ المُترجِ

ةً لَ أَ أَ لأُ
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بالَغةً في الوقوف على اتٍ مُ رَّ دتُ تِلاوتَها مَ عَ
كبَرتُ القَصيدةَ، وأَ

، فأَ الأُسلوبِ العربيِّ

مِ
عاييرِ التي أُومن بها في تَقيي نها على مُقتضى المَ زْ ه النَّقدِ، ووَ ما فيها من أَوجُ

يرَ أنِّي بَعد عر الحديث. غَ يِّد الشِّ لبَثْ أن أَحلَلتها بينَ ما أَعتقِد أنه من جَ
عر، ولم أَ الشِّ

يها عن بعي، وتُقصِ دها عن طَ شعُر بأنَّ في القصيدة ماهيَّة أُخرى تُبعِ
كُل هذا كُنت أَ

ريب عنِ الجوِّ الذي تَخلُقه مِن وعي أني غَ راتي وتَجاريبي، وتُلْقي في رُ تصوُّ

وادِ هو الجوُّ ديدِ السَّ حابِ القاتِم الشَّ اه بالسَّ شَّ وُّ الذي وَصفَه »شيلي« وغَ ولي، فلا الجَ حَ

ده عهَ
ناءِ الذي أَ له قُبَّرته هو نَفسُ الغِ نونُ الذي تُرسِ ناءُ القَويُّ الحَ الذي أَعرفُه، ولا الغِ

ودِ حبِ السُّ ريابي الذي يَجعلُها تَظهرُ تحت السُّ في قُبَّراتنا، ولا لَونُها الأصفَر الزِّ

قولي، كذلك ها في حُ فعاءِ التي آنسُ ة السَّ رارةٌ من لهَبٍ هو لونُ القُبَّرة المُغبَرَّ كأنها شَ

يول والأمطار الغامرة التي تُرسلُها سماءُ إنجلترا شيئًا جديدًا لا رأيتُ في ذِكرِ السُّ

عَرتُ بأني أقرأ خيالًا ملةِ شَ لةَ له ببِيئتي. وعلى الجُ علاقةَ له بمُحيطي، ولا صِ

يرِ ثقافتي التقليدية، ربي، خيال يَجذِبني من ناحيته إلى ثقافةٍ غَ عر عَ إنجليزيًّا في شِ

داتي. وإنَّ كل ما يُهيِّئ لي القصيدة من قُدرة على بل يُقْصيني عن تَجاريبي ومُشاهَ

ها تصوير رُ عانٍ أتخيَّلها تخيُّلًا وأتصوَّ ها العربيةُ من مَ ل ألفاظُ التصوُّر هو ما تَحمِ

حيدةُ التي  الوَ
م، وإنَّ آلةَ الأداء — وهي اللغة العربية — هي الناحيةُ هْ دْس والوَ الحَ

ك ري. ولا شَ ري الذي تُكيِّف به القصيدةُ مَشاعِ عْ بني بعضَ التقريبِ منَ الجوِّ الشِّ تُقرِّ

 الإنسانِ
عِ
ب عر مُتصلًا بطَ عرَ شيء وآلةَ أدائه شيء آخر، وإنَّما يَكونُ الشِّ في أنَّ الشِّ

يالَ رَ إدراكُها، ولا يُتعِب الخَ نت التصوُّ دَّ عناصره من ثقافة تقليدية لا يُعْ متى استمَ

، قبلَ أن يُخاطبَ وح بديئةً ب الرُّ ، ويُخاطِ ها، فيَشتمِل على نواحي النفسِ تصويرُ

. العقلَ

ا ططً ، فآنَستُ فيها شَ وسيٍّ مَشهورٍ مةٍ عن كاتبٍ رُ عقَّبتُ على هذا بقراءةِ قِصةٍ مُترجَ

 مُعقَّدةً غايةَ التعقيدِ، بعيدةً كُل
، وتَحليلاتٍ نفسيةً في الوَصفِ ومُغالاةً في التقديرِ

ا  الذي نَشأتُ مُحوَّطً
جِ
ه في الفلَّاح الساذ وح المِصريِّ الذي آنَسُ البُعد عن بَساطةِ الرُّ

وايةِ لأَحكُم إن كان في الدُّنيا خصيَّاتِ هذه الرِّ بثقافته التقليدية. ولا أُريدُ أن أَبحثَ شَ

 وإنما أُريدُ
٥
فها الكاتبُ وحلَّل نفسياتِها، قابِل الشخصيَّات التي وصَ

شخصيَّاتٌ حقيقيةٌ تُ

أَ
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د عن المُغالاة، وسواءٌ ق وبُعْ : إن تحليلَ ذلك الكاتبِ مهما كان فيه من حَ أن أَقولَ

ن لِنفسٍ بَشريةٍ أن أكانتِ الصفاتُ التي أضفاها على شخصياتِه تلك صفاتٍ يُمكِ

لُّ ما تنطوي عليها، أم أنَّها شخصياتٌ خياليةٌ لا تقومُ لها حقائقُ في الخارج، فجُ

لةٌ، لني بها صِ ني بها رابطةٌ، ولا تَصِ : إنها شخصيَّات لا تَربطُ أَرمي إليه أن أَقولَ

ا  من أنَّ شخصً
مِ
قيقتَها، وبالرغ ي الذي أَعيشُ فيه يُنكِر وُجودَها ويَنفي حَ وإنَّ مُحيطِ

مها خيالُه على آخر في مُحيطٍ آخر قد يَرى أنها شخصيَّاتٌ طبيعيةٌ، بلْ قد يُجسِّ

مُقتضى تَجاريبِه التي يَشهدُها في حياتِه.

، ومدِّ جالِ الخيالِ عِ مَ
فيدٍ في تَوسي ثلَ هذا الأدَبِ غيرُ مُ د بذلك أن مِ ولا أَقصِ

لته ر المُتخيَّلة، وتَوطيدِ قواعدِ الأدَبِ المِصريِّ من حيث صِ وَ  الصُّ
عِ
آفاقِه، وتَنوي

بالآدابِ الأُخرى، وإنما أقول: إنه مهما كان فيهِ منَ المُميِّزات فهو أدبٌ دخيلٌ لا

نا، وفِطرةٍ بعِ ير طَ  غَ
عٍ
ب ، أدبٌ لا علاقةَ له بثقافتنا التقليدية، فهو من طَ أدبٌ أصيلٌ

ةٌ معاييرهُ بِمقياسِ حياتِنا قيسَ ، مَ لاف فِطرتِنا، إنما هو أدبٌ تَصويريٌّ لا أدبٌ حقيقيٌّ خِ

. هذا على م منه فِطرتنا إلا القليلَ النادرَ ، أدبٌ لا تَهضِ نا الخاصِّ ةِ ومُحيطِ الخاصَّ

وح شيء آخر. ولن يَكونَ ه وتمثيلَه في الرُّ مَ ضْ لمَ بالأدبِ شيء وهَ اعتبارِ أنَّ العِ

ثلِه، ا منها، فتَسترشدَ بمُ وح، فيُصبحَ جزءً رٍ في الحياةِ إلا بأن تُمثِّله الرُّ
للأدَبِ من أثَ

لم بها دُون الإيمانِ ، لا إدراكَ عِ ثُلاتِه، وتُدركَ منه الحقائقَ إدراكَ استيعابٍ وتَتعظَ بمَ

. بما فيها من حقٍّ ووقائعَ

نًى عن ذِكرِ ، فإنَّ فيما أوردت منها غِ ربِ الأمثالِ وما أُريدُ أن أستَطردَ في ضَ

ا من المُؤلَّفاتِ يجري حف والمجلَّات، وكثيرً ا مما نَقرأ في الصُّ غيرها؛ ذلك بأنَّ كثيرً

، حتى لقد أَصبحَ أدبُنا الحديث — لِكثرة ما فيه من يلَ هذا المَجرى، ويَسيلُ هذا السَّ

صبةُ أُمم« ر الأُمم الأُوربِّية — كأنه »عُ وَ ، ولِكثرة ما فيه من صُ توقِ  والرُّ
عِ
ق الرُّ

. رت بِكلماتٍ عربيةٍ طِّ حفٍ سُ نْ في صُ ولكِ

رة تلك الفَوضى السائدة في مْ تنافرة، وفي غَ جيبة المُ ر العَ وَ ط هذه الصُّ سَ في وَ

روبه، أتقَع على تباين ضُ الأدَب على مُختلف أَلوانِه، وعلى مُتضارب وُجوهه ومُ

وح المِصرية؟ بكلمة واحدة أقول: »لا.« الأدَب المِصري الصحيح الذي يُمثِّل الرُّ

فُ أَ
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 تَعرفُه
عٍ
كبَر قَط

حدَها، وبأَ حيفة وَ وبِودِّي لو يَتسنَّى لي أن أكتُب كلمة »لا« في صَ

المطابعُ العربيةُ.

ئينَ ، نُقادًا كانوا أو قارِ لينَ بالأدَب — أدباءَ كانوا أو طلَّاب أدَبٍ يَشعُر كُل المُشتغِ

ه أو قِراءتِه، بينه وبين نفوسهم بونٌ شاسعٌ — بأن الأدَب الذي يَعكُفون على دَرسِ

هم وعواطفِهم هم المُمثَّلة في أخيلتِهم ومشاعرِ ، وأنَّ بينَه وبينَ أرواحِ تَناءٍ دعٌ مُ وصَ

ينًا، وقد تَتملَّكهم ذهم القَلق حِ ، وقد يَأخُ وأمزجتِهم فارقَ ما بينَ السماءِ والأرضِ

نَّ قَلقَهم يبة أحيانًا في أحقيَّة ذلك الأدَبِ بالبَقاءِ في بيئةٍ لا تَعرفُه ولا يَعرفُها، ولكِ الرِّ

؛ إذ يَرونَ أنَّ ذلك الأدبَ أدبُ يبتَهم لا تَني إلا قليلًا حتى تَزولَ لا يَلبثُ أن يَهدأَ، ورِ

هرتْ في الساعةِ لا أدبُ العُمر، مُستدلِّينَ على ذلك بأنَّ الآثارَ الأدبية التي ظَ

، قَويِّ
مِ
ذهبٍ واحدٍ ثابتِ الدعائ ها في تَكوينِ مَ مَّاعُ ا الماضيةِ لم يُفلحْ جُ العِشرينَ عامً

ا السبَب في أنَّ كُل إنتاجنا اش ولم يَمُت. أمَّ الأركان، مَحدودِ الغاياتِ بين المُثل، فعَ

، أو على الأقَلِّ أدبٌ مَسلوبٌ من الأدبيِّ إنَّما هو لِلفَناءِ فراجعٌ إلى أنه أدبٌ مَسروقٌ

، ولكنْ كتوبٌ بِلغةٍ عربيةٍ آداب الأُمم الأُخرى، وليس فيه من أثَر المِصريةِ إلا أنه مَ

ن أداءَ رسالةِ الأدَب. تْ بدورها أَضعفَ من أن تُحسِّ بأساليبَ أصبحَ

مِعتُ من بعضِ المُشتغلِينَ بالأدَب يقولون: إن نَقلَ الآدابِ الأُوربِّيةِ إنما ولقَد سَ

ير أن هذا الرأيَ على . غَ ي أدبَنا بالحياةِ ويَمدُّه بأسبابِ البَقاءِ
 جديد يُغذِّ

مٍ
ثابة د هو بمَ

جهُ الباطلِ فيه أنَّهم ، ووَ بهُ بِحقٍّ يُراد به باطلٌ ره مِن حقٍّ فإنه أَشْ ما في ظاهِ

يَفرضون أن لنا أدبًا يُغذِّيه الأدَب الأُوربي، وذلك ما لم يَقُم عليه أيُّ دليلٍ حتى

ا مِصريًّا؟ وأينَ القِصة المِصرية عرً ى شِ عرُ المِصريُّ الحقيق بأن يُدْعَ الآن. فأينَ الشِّ

 المِصريِّ ومنَ الثقافةِ
عِ
ب ا من الطَّ ا مُقتطعً ا صحيحً التي تُصوِّر حياةَ مِصرَ تصويرً

كفَ على دَرسِ العقليَّة المِصرية، ؟ بل أينَ الأديبُ الذي عَ المِصريةِ الصحيحةِ

 الذي
جِ
 الساذ

حِ
لوعُ ذلك الفلَّا وح التي تَنطوي عليها ضُ هدَه على تَفهُّم الرُّ وقَصرَ جُ

 مِصرَ مُنذ أَبعدِ
خِ
رُّ الأسرار؟ أينَ الأَديبُ الذي أحاط بتاري هو لُغزُ الألغاز وسِ

ا؟ ا أو نثرً عرً عكوسةً في أدَبه شِ ا تَظهرُ مَ ورً صورها، وكوَّن من ذلك التاريخ صُ عُ

وأينَ الأديبُ الذي يُصوِّر ما نَزلَ بنا من نوائبِ الدَّهر وبَلايا الأيَّام، وما حاقَ بِنا

لَّ
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نا؟ بل أينَ الأديبُ الذي يُرينا كيف ابتَلعَ الفلَّاحُ الساذجُ ح بها تاريخُ ظالمَ يُصرِّ مِن مَ

ومَ سَ والرُّ لبية — الفُرْ بع الليِّن الجانب — بما فيه من قُوة المقاومةِ السَّ
الهادئُ الطَّ

ريةً  خمسين قَيصَ
عِ
، ولا يَزال مُستعدًّا لابتلا ومانَ والعربَ والمماليكَ والأتراكَ والرُّ

ر بَيتِه قله الصغير، وفي كسْ قر حَ ريَّات العِظام، وهو قابع في عُ من أمثالِ هذه القَيصَ

ينًا آخر، وما يهمُّه في ينًا وبالنَّحسِ حِ عد حِ ظ تَدور بالسَّ رات الحَ ا دَوْ الطيني، تاركً

ا من الأُمم والأَقدار. الحياة من شيء إلا أن يَضحكَ ساخرً

، والاستطرادَ في ذِكرِ ثلِ هذه الأشياء تحصيلُ حاصلٍ على أن الإطنابَ في مِ

ير مُسمًّى، ا كاملًا بأن الأدَب المِصري اسمٌ على غَ ؛ لأننا نَشعُر شعورً بثٌ الشواهدِ عَ

ع د بالأدَب المصريِّ الأدبَ المُقتطَ قيقةَ له. وإنَّما أَقصِ ئتَ فقل: إنه فَرضٌ لا حَ وإن شِ

نا ومن أَخيلتِنا، الأدبَ الذي إذا قرأتَه تَبيَّنتَ فيه مِصر وأرضَ من حياتِنا ومن أَنفسِ

ملة كُل ما تُوحي به مِصر من مِصر وسماءَ مِصر وتاريخَ مِصر، وعلى الجُ

نا. نا الحائرةِ في أَرواحِ بعِ سيسة في طَ نا الرَّ ياتِ الدَّفينة في نفوسِ المُوحِ

لتَنا عنا صِ نا عن ثقافتنا التقليدية، بل إنَّنا قَطَ ا السببُ في كلِّ هذا فهو أننا بَعُدْ أمَّ

لَك، لا إلى الأمام لِنصيرَ نا في فَلَوات لا نعرف فيها طريقًا يُسْ مْ بالماضي، وهِ

ة أخرى، وإذن فنحنُ في رَّ راءِ لِنعودَ إلى مِصريَّتنا مَ رفًا، ولا إلى الوَ أُوربيين صِ

 حقائقِ
مِ
ير قادرينَ على تَقيي نا غَ لماتِه ما دُمْ ج من ظُ التِّيه، ولكنَّه التِّيه الذي لن نَخرُ

، حقيقةِ أنَّ ليةِ ا، وما دُمنا عاجزينَ عن إدراكِ تلك الحقيقةِ الأوَّ ا صحيحً وُجودِنا تقييمً

وح المصرية« التي من لجأ الأخيرُ الذي يُوقظُ فينا »الرُّ ثقافتَنا التقليديةَ هي المَ

هازِ ثابةِ الجِ طريقها نُكوِّن الأدَب المِصري الذي ينبغي أن يَكونَ من حياتِنا الأدبيةِ بمَ

ا لآدابِنا  أدبًا جديدًا مُلائمً
٦
م الآدابُ الأخرى، ثُمَّ تُمثَّل ، فيه تُهضَ يوانِ الهضميِّ في الحَ

د النُّفايات، تلك النُّفايات التي تُسمِّم أدبنا ه تُطرَ نا وأخيلتِنا، وفي الوقتِ نفسِ ومشاعرِ

. سمُه المُتهدِّمُ الضئيلُ  جِ
جِ
زها إلى الخار ده؛ لأن أدَبنا الجديدَ أَضعفُ مِن أن يُفرِ وتُفسِ

طنيَّة المِصرية ووَصفُها بأنها وطنيَّة ظاهريَّة فلا ا الوَ هذا من حيثُ الأدَب، أمَّ

قبولة؛ لهذا ة مَ جَّ ير دليلٍ يُقام أو حُ ب النَّقد بغَ ، ولا إلى حُ ب الأغرابِ ع إلى حُ يَرجِ

ثِّ لِّ ثِّ
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ا يُمثِّله ، وقِسمً ا يُمثِّله الشبابُ المُتعلِّم وعلى رأسه الأحزابُ ين: قِسمً م الوطنيَّة قِسمَ نُقسِّ

. الفلَّاحُ الساذجُ

ف كيف ين أن نتعرَّ فاتِ القِسمَ  صِ
حِ
ر على أنه يَنبغي لنا قبلَ الاستِطراد في شَ

ك في أن الوطنيَّة راتها. وما مِن شَ د تَصوُّ  تَستمِ
عٍ
نَشأتِ الوطنية، ومِن أيِّ نَب

طواتها من آدابِ الثَّورة الفَرنسيَّة الكُبرى التي قَلبَت المصريَّة إنما استَمدَّت أُولى خُ

ر. والدَّليلُ القاطعُ على هذا أنه شَ نِظام الحياة في أُوربا في أواخرِ القَرنِ الثامنَ عَ

ليًّا في كل ما أدَّتِ الوطنيَّة ا جَ ين واضحً رابي إلى اليَوم تَرى أثَر القِسمَ صر عُ مُنذ عَ

ل يأتَمُّ بالنظريَّات ؛ فالقِسمُ الأوَّ مِ لمُستقبَل مِصرَ الحديثةِ
سا دَم الجِ المصريَّة من الخِ

ا بها حتى الآن، والقِسمُ الثاني صر ثَورتها وظلَّ مؤتمًّ التي ذاعت في فَرنسا في عَ

وال العُصورِ التي ظلَّتْ فيها كفَ عليها طَ راته القديمةِ التي عَ ا بتصوُّ كً ل مُستمسِ ظَ

ريَّات. ن الأُمم والقَيصَ يدانًا لِتطاحُ مِصرُ مَ

د منها كفَت على النظريَّات الأُوربية تَستمِ ا الفِئةُ الأُولى — وهي الفِئة التي عَ أمَّ

مان قود من الزَّ تة عُ تَصوُّرات الوطنيَّة — فكانت في كُل الأَدوارِ التاريخيةِ مُنذ سِ

؛ فهي التي بثَّتِ يانَنا السياسيَّ روفِ التي لابست كِ ذاتَ الأثَر الواضح في تَكييفِ الظُّ

ها وقفِهم إزاءَ يها على أن يُعدِّلوا من مَ وح الجديدةَ، وساقَتْها في طريقٍ أَجبرَ مُقاومِ الرُّ

نا اليَومَ وفي حياتِنا السياسيةِ عفِها حتى أصبَحْ تها أو ضَ ا على مُقتضى قُوَّ تَدريجً

هما قِيل في يرَ أنه مَ شرين قَرنًا من الزمان. غَ نصرٌ جديدٌ لم تَعرفْه مِصرُ مُنذ عِ عُ

 بِبقيةِ الذين
قيسةً ددِ، مَ ها قاصرةٌ على تَصوُّرات فِئة قَليلة العَ هذه الوطنيَّة فإن مظاهرَ

ره الفلَّاحُ المِصريُّ لِيكونَ حدًّا يؤمنون بالوطنيَّة مَسبوكةً في القالبِ الذي صوَّ

ها. نا إنما يَنصبُّ على وطنيَّة هذا الفلَّاح دُون غيرِ لوطنيَّته، وإنَّ كَلامَ

رتُ هنا أنَّ الفلَّاح المصريَّ شديدُ الوطنيَّة قد تَعجبُ ويَشتدُّ بك العَجبُ إذا أنا قَرَّ

: أين الآثارُ ف، ولكنَّك بجانبِ هذا تسألُ ف في وطنيتِه أَشدَّ تطرُّ مغالٍ فيها، بل مُتطرِّ

فحاتِ جرائدِنا جيبُك بأنها تَظهرُ كُل يَوم على صَ
أُ
التي تتجلَّى فيها هذه الوطنيَّة؟ ف

ا حزَّ  أن فلاحً
مٍ
! ألَا تَقرأُ كُل يَو نةِ  السَّ

مِ
كومة في أكثرِ أيا لُ بها الحُ ، وتشغَ الإخباريةِ

هَرتِ ا من حدوده؟ ألَا تَسمعُ أنَّ أُسرةً شَ زءً دَّ جُ قبةَ أخيه؛ لأنه اعتَدى على حقِّه فهَ رَ

أَ أُ
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ذ نَصيبَ آخر من الماء، وأنَّ جهِ أُخرى؛ لأنَّ أَحدَ أفرادِها أراد أن يأخُ السلاحَ في وَ

ف أن هذه ن التحقيق؟ إذن فاعرِ هْ م رَ رحى وأَسرى هُ لَت عن قتيلٍ وجَ وقعةَ انجَ المَ

ها فتَنطوي ا الوطنيَّةُ نفسُ هي الآثارُ التي تترتَّب على وطنيَّة الفلَّاح المِصري. أمَّ

؛ ذلك بأنَّ الفلَّاح الذي فقَد
حِ
و  عنه بالمالِ وبالولَدِ وبالرُّ

عِ
قل والدِّفا ب الحَ على حُ

، ونَزلَ به من الفادِحاتِ رياتُ صورٍ قلَّما تَعيها الذِّكْ والَ عُ قوقه المدنيَّة والسياسيَّة طَ حُ

ندَه في الدَّنيا من شيءٍ ذي قِيمةٍ إلا ، لم يُصبحْ عِ مِعتْ ينٌ رأتْ ولا أُذنٌ سَ ما لا عَ

ر منَ الماء المُحيِي الذي يَجودُ عليه قل بِحدودِه الأربعة، وإلا ذلك النَّزْ ذلك الحَ

. زقِ الحلالِ بالرِّ

ر الوطنيَّة المصريَّة حتى تُصبحَ في نَظرِ الفلَّاح الذي ا السبب في أن تَنضمِ أمَّ

يَّة في داخل هذه الحدودِ الضيِّقة فراجعٌ إلى هو أهمُّ عناصرِ مصرَ الحيويةِ مَحوِ

نينَ — أيْ مُنذ ر سِ شْ قدونيِّ ومن قَبلِه بعَ زو الإسكندرِ المَ ؛ فإنه مُنذ غَ أسبابٍ تاريخيةٍ

د المِصريُّون في ردَ الفُرسُ آخر مُلوكِ الفراعنةِ واسمُه »نقطانيبو« — لم يَسُ أن طَ

هم، قول يَزرعونها لِيعولوا أنفُسَ لَّ المِصريون بينَ الحُ ا واحدًا، وظَ بلادِهم يومً

م من أيَّة أُمة كانوا وبأيِّ دِينٍ دانوا. فقَدِ ويَعولوا أسيادَهم الذين يتسلَّطون عليهِ

رةِ رةَ بَعدَ المَ ريتَهم المَ زوِ الفارسيِّ الأخيرِ أن يستردُّوا حُ استطاعَ المِصريونَ قبلَ الغَ

رشِ م، وأن يُقيموا على عَ يرهِ تْهم به أُمة أَجنبية كالهكسوسِ وغَ زوٍ دَهمَ قَيْب كُل غَ عُ

، تلك التقاليد التي  والثقافةِ واللُّغةِ
مِ
ك ا من الفراعنة التي تُحيي تقاليدَ الحُ بلادِهم أُسرً

هدِ مُلوكِ رَ عَ . ولكنَّ تلك الغَزوةَ كانت آخِ صورٍ مُتعاقبةٍ بَتْ في مَدى عُ نَشأتْ ورَ

فاف النِّيل وإلى كم على ضِ روقِهم الدِّماءُ الوطنيةُ بالحُ الفراعنةِ الذين تَجري في عُ

ضارة ينيِّي الحَ
لِّ  هِ

مٍ
ا كَّ نة لحُ ضعتْ مِصرُ أَلفَ سَ  الإسكندرِ خَ

حِ
آخر الدُّهور. فمُنذ فَت

 فبُدِّلت
مِ
م الإسلا سْ ا من جِ ، وفي نهايتها صارت مصر جزءً ومانٍ قدونيِّينَ ورُ مِن مَ

هدَ لها به، ودِينٌ جديدٌ، ونُبذَ تَبديلًا، وأصبَحتْ لها لُغةٌ أُخرى ونظامٌ اجتماعيٌّ لا عَ

نينَ — واصُّ الآلاف من السِّ بِدُوا في مِصرَ على أنَّهم آلهتُها الخَ الآلِهةُ — الذين عُ

ا أبديًّا، ثُمَّ دُفِنوا في ثَراها.
نَبذً

نِّ شُ لٌ فُ
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طآن النِّيل، بل لقَد مرَّت كم على شُ ومُنذ ذلك التاريخ لم يفُز مصريٌّ أصيلٌ بالحُ

غل كومة كلِّها من مِصري شَ صور طويلة كعَصرِ البَطالمةِ مثلًا لم يكُن في الحُ عُ

عابدَهم المُقدَّسة . بل رأى المِصريون مَ اف يَجبي المالَ كزِ صرَّ ا أَكبرَ من مرَ كزً مرَ

أَوا ربدتِهم، ورَ رهم وعَ كْ بثِهم وسُ هم وعَ هوِ
ا لِلَ عً قدونيون مَوضِ ذُها المَ تُستباحُ فيَتخِ

لهم المُقدَّس من قبلِ ذلك. جْ الفُرسَ يَذبَحون عِ

دود ولقَد كان لهذه المُلابَسات التاريخية آثارٌ كيَّفتِ الوطنيَّة المِصريَّة فحدَّتها بحُ

حيدَ لجأ الوَ ين المِصري لأنه كان المَ ا في عَ قل مُقدَّسً قل المُقدَّس، وإنما صار الحَ الحَ

قلُ إذن لأصبَحتْ مِصرُ ماه منَ الانقراضِ التامِّ، ولَولا ذلك الحَ الذي لجأ إليه فحَ

دًّا بينَ الغُزاة وبينَ المِصريينَ أينَ قلَ قام سَ نَّ الحَ . ولكِ  وإمَّا لاتينيةً
وميةً اليَومَ إمَّا رُ

ه إلا المِصري، ولا ؛ ذلك بأنَّ ثَرى مِصرَ لم يكُن لِيزرعَ د يأجوجَ ومأجوجَ نه سَ مِ

ر بدَه المِصريون بَعد »أبيس« وقدَّسوه في الأَعصُ يَقوى عليه غيرُ المِصري؛ لِهذا عَ

زقُه وقُوته، وفي قل رِ شية الله، ففي الحَ ندهم شيء إلا خَ ا ليس فَوقه عِ الحديثةِ تقديسً

ت بنَبات شَ رِ
مٍ مُربَّعة فُ

يَت لا تزيد مِساحتُها عن بِضعة أقدا وِّ ف منه قِطعةٌ سُ رَ طَ

وح، ويَبذل في قلُ للفلَّاح عالَمٌ صغيرٌ مُقدَّسٌ يَذود عنه بالرُّ لفاء هي مُصلَّاه. فالحَ الحَ

ملة أصبَح له كما يقول بتغاه. وبالجُ لجؤه الأَخيرُ ومَلاذُه ومُ سبيله الدَّم؛ لأنه مَ

. ونَ طنَ والكَ كَن والوَ »هوجو« البَيضةَ والعُشَّ والسَّ

وادِ ر الوطنية المصرية — ونَعني بها وطنيةَ السَّ جبَ إذن في أن تَنحصِ فلا عَ

تْ فيه يفَ تَتعدَّاه وقد آنسَ قلِ ولا تَتعدَّاه، وكَ من أهل مصر — في حدود ذلك الحَ

ت في تُربته الأجيال ثُمَّ الأجيال؟ ، واستَقرَّ نينَ الحياةَ آلافَ السِّ

خيِلةِ بأنْ
 والأَ

حِ
و ا قَويَّ الرُّ جزنا عن أن نُكوِّن أدَبًا مِصريًّا صحيحً وكما أننا عَ

ينهِ وطنيَّتنا من جزنا عن أن نُخرجَ لهذا السببِ عَ بَعُدنا عن ثقافتنا التقليدية، فكذلك عَ

ببَ في أن وطنيَّتنا ظاهريةٌ، بل حدَه السَّ قلِ إلى حدود مصر. وليس هذا وَ حدود الحَ

إنَّ هنالك سببًا آخر يَتجلَّى في أنَّ أصحابَ الفريق الأوَّل من وطنيِّينا — وهم الذين

 مِصرَ
مِ
مي لوا في صَ نقولةً من أُوربَّا — لم يَتغلغَ راتِهم الوطنية مَ يَستمدون تَصوُّ

، وإنما يَجبُ علينا أن نَعكُف على عفِ الوطنيةِ المصريةِ لِيَفهموا حقيقةَ السببِ في ضَ

لً
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جدِ كاملًا حِ المَ
ر ونَنا في بناء صَ ؛ لتَكونَ عَ  مصرَ

مِ
مي ها من صَ عُ ثقافة تقليدية نَنتزِ

. اقتصادًا وأدبًا ووطنيةً

رى ا فَشلُنا في هذا حتى الآنَ فإلى أيِّ شيءٍ نَعزوه؟ إلى السياسة التي جَ وأمَّ

نا هدَ مُستطاعِ دال. وسنُظهر في ما يتلو من البحث جَ ير جِ عليها التعليمُ في بلادِنا بغَ

كيف نَنجو بثقافة تقليدية مُستحدَثة تُنقذُنا من البَوار المَحتوم.

نا رحْ ؛ فقَد شَ
جِ
بلغَ الذي يُهيِّئ لنا أن نَخلُص إلى النتائ نا من البحث ذلك المَ لقد بَلغْ

ن ملَ لهم ولا بِيئةَ يُمكِ لينَ لا عَ الأسباب التي أفضت بنا إلى تخريج مُتعلِّمينَ مُتعطِّ

ل النتائج الاجتماعية التي تَترتَّب على هذه نا مُجمَ رْ أن يُنْتَفع فيها بما تَعلَّموا، وصوَّ

نا في عُ ورةً لِما سوف يَكونُ عليه مُجتمَ نا منها صُ بَّقْنا النظريَّات فاستنبَطْ الحال، وطَ

جزنا عنْ ليَّة واضحة في عَ ها جَ يئة التي ستَظهرُ آثارُ المُستقبَل القَريب، والنَّتائج السَّ

ورةٍ فْنا من ثَمَّت على وَصفِ صُ طَ ، وعَ الاحتفاظِ بحالةٍ اجتماعيةٍ ثابتةٍ قويةِ الأركانِ

لها أن الانفِصالَ نا كُل النقائصِ إلى نظريةٍ جديدةٍ مُحصَّ وْ زَ من أدَبنا ووطنيَّتنا، وعَ

دة له يأكل ولا عِ عن ثقافتنا التقليدية كان السببَ في أن نُصبحَ ككائنٍ حيٍّ لا مَ

ه، وأنَّ زاجَ ه ولا تَتفِق ومِ بعَ يانه كُل النُّفاياتِ التي لا تُلائمُ طَ م، فتراكمَتْ في كِ يَهضِ

يره بأنْ فَقَد لًّا على غَ ة به، وأصبح كَ خصيَّة خاصَّ ذلك كان سببًا في ألا تَظهرَ له شَ

. استقلالَه الذاتيَّ

مَّ تتكوَّن الثقافة التقليدية لِيتيسرَ لنا أن نُحدِّد البحث ويَجدُر بنا بَعد ذلك أن نُعيِّن مِ

ناتٍ مم مُكوِّ
ت بها أُمةٌ من الأُ قبولًا؟ فإن لِكلِّ ثقافة تقليدية اختَصَّ قيًّا مَ نطِ تحديدًا مَ

، نصرٌ عقليٌّ ين: الأوَّلُ عُ نصرَ ندي أن للثقافة التقليدية عُ ينها. وعِ تَنتهي إلى أُصولِ بعَ

راثةً منَ اللغة والدين عاشيٌّ وكِلاهما مَوروث، فالأول يَتكوَّن وِ نصرٌ مَ والثاني عُ

راثةً من كلِّ ما يَتعلقُ بالأحوال والتاريخ والأدب والفنون إلخ، والثاني يَتكوَّن وِ

ن أَجلِ أن . ومِ نتَجاتِ ، وما يَتعلقُ بها منَ المُ
: الزراعةُ ، وهي في مصرَ عيشيةِ المَ

ه تَنشيئُه إلى أَصلٍ يَكمُل استقلالُ الفَرد استقلالًا عمليًّا في الحياة يَنبغي أن يَتجِ

صلًا وثيقًا حتى ين وَ صلِه بالعُنصرَ مليَّة تَرمي إلى وَ ، وبالأَحرى إلى سياسة عَ أساسيٍّ

ب سَ ، فيكيِّفها على حَ ميعَ ما يُلقَّح به من مُقتضياتِ الثقافةِ الحديثةِ يَستطيعَ أن يُمثِّل جَ

كُ لَّ
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 له،
مٍ
يرُ مُلائ ه كُل ما هو غَ سمِ ما تتطلَّبه حاجاتُ ثقافته التقليدية، وأن يَنفيَ عن جِ

لةٌ منَ الصفاتِ  مُكتمِ
يويةٌ دُّه به حَ ا شأنَ كلِّ كائنٍ حيٍّ اتَّصفَ بكُل ما تُمِ فيَظلَّ سليمً

ع إلى قُدرة أعضائه على يانه كلُّ الأفعال التي تَرجِ الضروريةِ للحياةِ، وتَتكافأ في كِ

ح له في الحياة د الطبيعة على أن تُفسِ ا دقيقًا يُساعِ تبادَلة تنظيمً  وظائفِها المُ
مِ
تنظي

. قدِرة على الاستقلالِ بِذاتهِ ، وبما لَه من مَ فاتٍ ف به مِن صِ ا بما يَتصِ ا جديرً مَركزً

: ثقافة العرب ل مِصرُ بثَقافتَين من أَمجدِ الثَّقافاتِ التي خلَّفها النَّوعُ الإنسانيُّ تَتصِ

ك في أن الثقافتَين تَمتزجانِ الآنَ في ، وثَقافة المصريين فنًّا وحياةً. ولا شَ دِينًا ولُغةً

ا حتى ليَتعيَّن علينا أن نقول: إن ما نَعني بالثقافة التقليدية ا عظيمً المِصريينَ امتزاجً

نٌ يَنا مُكوَّ رُ بأن ماضِ زيجُ الثقافتَين القديمتَين من حالاتٍ تُشعِ ر فيما يُنتِج مَ يَنحصِ

فاتٍ إنما مَّاع ما فِينا من صِ نا وجُ راتِنا ومشاعرَ لقَّحٌ بها، وأنَّ تَصوُّ نا مُ منها، وأن دَمَ

تَنعكِس عنها وتَنبعِث منها. وكذلك إذا قُلنا: »المصرية« فإنَّا لا نَعني بها شيئًا إلا

رِّ العُصور تُراثًا قويًّا نَستنِد نتا لنا على مَ زيجَ تَينِكَ الثقافتَين المجيدتَين اللتَين كوَّ مَ

حيِهما نا بوَ دْ يناه، واستَرشَ حَ رنا إذا نحنُ استَوْ  مُثلى لمجدٍ يَنتظِ
امةً إليه، ودعَ

. ا نُقيمُ عليه لمُستقبَلنا ولم نَعزفْ عنهما شأنَنا الآنَ ناهما أساسً واتَّخذْ

دنا بها اللغة العربية ا يَكونُ لنا من ثقافتنا التقليدية ناحيتان: الأُولى ثقافة تُزوِّ
وإذً

لم، والدِّين الإسلامي، وهذه الناحية تُكوِّن أكثرَ ما فينا من نَزعاتِ الأدَب والعِ

، عاشيَّ نا الفنيَّ والمَ ها تُكوِّن مُتَّجهَ دنا بها مصر القديمة، وهذه بِدَورِ والثانيةُ ثقافةٌ تُزوِّ

. نهما يَتكوَّن ذلك التُّراثُ الخالدُ الذي نَدعوه ثقافةَ المِصريينَ التقليديةَ ومِ

قدارَ ما رفْنا قِيمةَ اتِّصالِنا بهذه الثقافةِ ومِ ولن يَكونَ هذا البحث كاملًا إلَّا إذا عَ

ى جَ رة العملية التي تُرْ عه الثمَ نَحتاج إليها في تَكوينِ نهضتِنا الحديثةِ تَكوينًا نَضمنُ مَ

نتِج، الذي يُعيننا على إقرار من جيلٍ جديدٍ قادرٍ على الكفاح في الحياة والعمل المُ

تُ بعضَ الشيء في . وآمُل أن أَكونَ قد أفلحْ الحالات الاجتماعية على أساسٍ ثابتٍ

. ياقِ هذا الحديثِ تصويرِ ذلك في سِ

ةَ
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بيلَ الاتصال بثقافتنا يبةَ في أن التعليمَ العامَّ هو الأداةُ التي تُمهِّد لنا سَ لا رِ

رى عليها التعليمُ في بلادِنا قد ح لنا حتى الآنَ أن السياسة التي جَ التقليدية، ولقد وَضَ

رافِقنا، بل وفي كُل ليًّا في كُل مَ ه جَ هرَ أثرُ أَضعفَت من وسائلِ هذه الأداةِ إضعافًا ظَ

نواحي حياتِنا عقليَّة وماديَّة.

د الأُوربيون مُنذ عهد النهضة الأدبية الحديثة إلى الاتصال بثقافتَين أُوربيتَين مَ عَ

دوا إلى ثقافةِ اليونانِ وثقافةِ مَ نادةَ العُظمى في تلك النهضة؛ عَ مادَ الأول والسِّ كانتا العِ

لم وفي الرومانِ حتى لقد غالَوا في ذلك باتخاذ اللغة اللاتينية لُغةً رسميةً في العِ

ناصٌ من إحيائهما؛ لتكونا الأدَب وفي الفن، فأحيَوا بذلك ثقافتَين لم يَكُن لهما مَ

بغةٍ خاصةٍ ط قُرونًا بصِ وضِ البَحرِ المُتوسِّ بَغ ثقافةَ حَ لةَ بينهما وبين ماضٍ صَ الوصْ

نايةَ كلَّها بتلقيح عقول  تُعنى العِ
مِ
. ولا تَزال جامعات أُوربَّا حتى اليَو ولَونٍ خاصٍّ

س اللغتَين اليونانيةِ واللاتينيةِ أَصلًا من ا، بل وتَجعلُ دَرْ الناشئين بتُراث الثقافتَين معً

عرَ بها أُصول التثقيف العالي، فلِمَ كان ذلك؟ ولِأيٍّ من الأسباب الحيويةِ التي شَ

ع — كما قُلنا — إلى أنَّ ع هذه الظاهرة؟ إنما تَرجِ الأُوربيون في بَدء نهضتهم تَرجِ

الثقافة التقليدية هي الأَصلُ الذي يَجبُ أن يَظلَّ ثابتًا في بناء الأُمم الأدبي

ا روب الثقافات الدخيلة احتفاظً ا للآراء والنظريَّات وضُ لْقَحً والاجتماعي؛ ليَكونَ مَ

يانِها وقِطعة من زء من كِ  الأَصيل في الأُمة، ذلك الطابع الذي هو جُ
عِ
بالطاب

ل بثقافة الأُمة من الثقافات وُجودِها، وليَكونَ في الوقت ذاتهِ العُدة في تمثيلِ ما يَتصِ

خيِلتها، وعلى
رها وأَ صيلة، وتكييفِها تكييفًا يَتفِق ونَزعاتها ومَشاعِ

ير الأَ لة غَ المُنتحَ

فلَ نا في نهضتِنا هذه السبيلَ القويمة؟ وهل كَ ملة يَتفِق وثقافتها التقليدية. فهل اتَّبعْ الجُ

ليا؟ لنا التعليمُ الوُصولَ إلى هذه الغاياتِ العُ

د به التعليمَ بناحيته: الناحية التي ا، لم يَكفُل لنا التعليمُ شيئًا مِن هذا، وأَقصِ
لَّ كَ

؛ فإنه لم يُلقَّح بشيء من راثتَنا عن العَربِ لغة ودينًا وأَعني بها الأَزهرَ تُمثِّل وِ

 الجديدِ يَجري في
مِ
ثابةِ الدَّ الأساليبِ الحديثةِ التي يَجبُ أن يُلقَّح بها لِتَكونَ له بمَ

 الثقافة
يِ
العُروق القديمة. وكذلك لم تُعنَ الناحيةُ التي تُمثِّل ثقافتَنا الدخيلةَ — أ

لنا الأوربية — وأَعني بها ناحيةَ التعليم الزمني، بأن تُكوِّن فينا تلك الفِطرة التي تَصِ

أُ لَّ ثً لً كُ
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لنا عن أُوربَّا، ويَخرجُ منه ل فيه ما يَصِ
ا يَتحلَّ

عملًا حديثً بثقافتنا التقليدية؛ لِتكُون مَ

ضمَ ولم ثلِ كائنٍ حيٍّ هَ ثلُ الأزهر في ذلك كمَ . ومَ صيلةٍ
بغة مِصريةٍ أَ ا بصِ مَصبوغً

تخومةٌ.  مَ
، فناحيةٌ جائعةٌ وناحيةٌ ثلِ كائنٍ حيٍّ أَكَل ولم يَهضمْ مِ كمَ

ثَل التعلي يأكُل، ومَ

ير مُكيَّف زء الذي يُمثلُه من ثقافتنا التقليدية غَ ل اتصالُ الأَزهرِ بذلك الجُ لقَد ظَ

 تكيُّفًا بمُقتضياتِ هذا
لالها، وهو أَقلُّ بمُقتضيات العُصورِ والحالاتِ التي قامت خِ

لمةَ الثقافةِ تَدلُّ على ا إذا آمنْتَ بأن كَ صرٍ مَضى. أمَّ العَصرِ منه بمُقتضياتِ كُل عَ

لقَ د بالتكييف التاريخي خَ تكييف الذهن تكييفًا تاريخيًّا أوَّلَ شيء — ونَقصِ

ك إذن في أنَّ الأَزهرَ لم ا مِن شَ  القديمةِ — فمَ
مِ
 الأُم

خِ
تَصوُّرات جديدة من تاري

، وإنما اتَّصلَ بناحيةٍ من رَ ل بالثقافة التقليدية من ناحيتِها التي تَخلق هذا التصوُّ يَتصِ

لَّ . وكذلك ظَ الثقافةِ التقليديةِ صدَّت التصوُّراتِ عنْ الانبعاثِ في سبيلِ الابتكارِ

 نَواحيها تقريبًا، ومن
عِ
مي نا الزمني بَعيدًا عنْ الاتصالِ بثقافتِنا التقليديةِ من جَ تعليمُ

ا بين الناحيتَين. ه قائمً تنائي الذي نَلحظُ عِ المُ
د هنا ذلك الصَّ

ده ا نَقصِ ينا فيه من بحثِ هذه الناحية كافٍ للبيان عمَّ ولقَد يُخيَّل إليَّ أن ما مَضَ

جهة الفنيَّة . أما الوِ جهةِ العقليةِ من ضرورة الاتصال بثقافتِنا التقليديةِ من الوِ

 الحالاتِ الاجتماعية التي
جِ
عاشيَّة، وهي الناحية التي لها الأثَرُ الأكبرُ في علا المَ

صوِّر كيفيَّة الاتصالِ بها
فافَينا من الناحية الاقتصاديَّة، فتلك ما سوف أُ قامت حِ

ن بَحثِنا هذا. لُ مِ مليًّا؛ لأن هذا هو الغَرضُ الأوَّ ا عَ تصويرً

لانِ أَشدَّ ل في مِصرَ والتعليمَ أَمرانِ مُتصِ ا من أن التعطُّ إذا كان ما قُلنا صحيحً

، فالواجب يَقضي علينا — بعد دَهما مَرضٌ والثانيَ علاجٌ ، باعتبار أن أحَ الاتصالِ

ا ه الاتصال — أن نُبينَ عنِ الطريقِ العمليِّ الذي يَجعلُ العلاج ناجعً رنا أَوجُ ظهَ
أن أَ

راعة جهة المعاشية هي الزِّ . ولمَّا كانت ثقافتُنا التقليدية من الوِ في القضاءِ على الداءِ

وليَين: أيْ الابتدائي
 الأُ

مِ
رورة، أن نَنقلَ درجتَي التعلي كم الضَّ تَحتَّم علينا، بحُ

راحلِ التعليم — منَ المُدن إلى والثانوي — وهما الدَّرجتانِ التَّكوينيَّتانِ في مَ

هما على سياسةٍ تَختلفُ اختلافًا تامًّا عنِ السياسةِ التي يَجريانِ عليها القُرى، وأن نُقيمَ

. الآنَ
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* * *

تَجري سياسةُ التعليم الآنَ في هاتَين المَرحلتَين على أساسٍ نَظريٍّ بعيدٍ عن أن

جهتَيها العقلية والمعاشية. ولا أَكونُ مُغاليًا يَجعلَ لنا أيَّ اتصال بثقافتنا التقليدية من وِ

مِ
ا بحيث تَجعلُنا قادرين على فَه لنا بثقافة أُوربا أيضً : إن هذه السياسةَ لا تَصِ إذا قلتُ

 الثانويِّ
مِ
ج من التعلي ا مفيدًا. وما قولُك في شابٍّ يَخرُ ا صحيحً ما نَنقلُ منها فَهمً

يرَ عارفٍ بشيء ، غَ يرَ مُتصلٍ بآداب دينهِ صولِها وآدابِها، غَ
جاهلًا بلُغتهِ العربيةِ وأُ

ا عن التعبير ، عاجزً  مصرَ
خِ
 العربِ أو تاري

خِ
 بلادِه، وبالأَحرى من تاري

خِ
من تاري

؟
مِ
راحلِ ذلك التعلي ا بأيٍّ من اللُّغتَين الأُوربيتَين اللتَين يَتلقَّاهما في مَ ا صحيحً تعبيرً

يرَ مُتصلٍ بشيء من أضف إلى ذلك أنه بِجانبِ هذا يَخرجُ من التعليم الثانوي غَ

أتْه يرَ مُتصلٍ بطبيعة الأرض التي أنشَ ، غَ عاشيةِ جهةِ المَ ثقافةِ بلادهِ التقليديةِ من الوِ

عها أن يُعايِش الفلَّاح، ر مَ
مٍ يَتعذَّ

رق استِغلالها، مَشحونَ الذِّهن بنظريَّات وأوها أو بطُ

؛ فكأننا بهذا التعليم نَخلقُ رِّ حياتهِ وتقاليدهِ وخطراتهِ ونَفسيتهِ وأَن يُدركَ شيئًا من سِ

لةً في ه، فيُصبحُ بذلك أداةً عاطِ بعِ ا وبِيئةً عقليةً غريبةً عن طَ ا مُصطنعً وًّ وله جَ من حَ

أً
نش ربَاه، بل ومَ وله في مَ م بالحالات القائمة من حَ عِ وبِزرةً حيَّة للتبرُّ

م الاجتما سْ جِ

صبًا ا خِ ملة يَكونُ مَوضعً فة الخاطئة. وعلى الجُ ا لغَرسِ الأفكار المُتطرِّ رتعً ، ومَ للقلقٍ

صول ا في الحُ لغَرسِ بُزورِ الشرِّ والفسادِ، والعملِ على قَلبِ النظم الاجتماعية؛ طمعً

له التعليمُ لها؛ ذلك بأن كُل عقلية لاته التي أهَّ ، وتَتفِق ومُؤهِّ فاياتهِ  تُلائم كِ
مٍ
على نُظ

ل م المُتعطِّ
جزُ المُتعلِّ ا البِيئةَ التي تُرضيها، وعَ د من طريقه دائمً لها تكوينٌ خاصٌّ تَنشُ

قله الباطن — على أن يَعملَ على له — بمُقتضى مُوحيات عَ عنِ الإنتاج إنما يَحمِ

ب فيها تكوين البيئة التي تُلائمه، مُتخذًا من النُّظم الاجتماعية التي نَشأ فيها مادةً يُجرِّ

لق البِيئة التي ه من قُوة التحليلِ — لا من قُوة التَّشييد — على خَ قدارَ ما في نفسِ مِ

فاياته. وما لَنا أن نَقولَ لهم من شيء إلا ما قليته وكِ  التي تُوائم عَ
مِ
تُرضيه، والنُّظ

قوا القِيمَ القَديمة وأَرسلُوها م من أَهلِ بيئته: بأنهم إذا مزَّ يَقولُ آرل بلفور لأمثالِهِ

جه الاستمرار.  الجديدةِ على وَ
مِ
تِفاظ بالقِي باديدَ، فقد يَتعذَّر عليهم الاحْ

أَ

لأُ لأُ
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وليَين من المُدن
 الأُ

مِ
طوة الأُولى التي نَدعو إليها، وهي نَقل دَرجتَي التعلي إنَّ الخُ

طوة الأساسية في ، وهي الخُ
مِ
 سياسةِ التعلي

جِ
لا روريةٌ في عِ طوةٌ ضَ إلى القُرى، لخُ

ر طوة الثانية فتَنحصِ ا الخُ . أمَّ عاشيةِ جهةِ المَ  بثقافةِ البلادِ التقليديةِ من الوِ
مِ
ل التعلي وَصْ

يدانًا درسة على أرضٍ فسيحةٍ تَكفي لِأنْ تَكونَ مَ ، فتُشيَّد المَ قولِ دارسِ الحُ في إقامة مَ

ب — مع هذا ، ويَجِ راعة العمليَّة على القواعدِ الحديثةِ رق الزِّ يَتعلَّم فيه الطلَّاب طُ

، وأنْ يَبدأ الطالبُ  الثانويِّ
مِ
تَفى بِشهادةِ التعلي هادةُ الابتدائيةُ، ويُكْ — أن تُلْغَى الشَّ

شرِ ، ويَفرغَ من تَعليمهِ الثانويِّ بَعد عَ دارسِ من الثامنةِ حياتَه التعليميةَ في هذه المَ

. فإذا شرونَ سنةً رة سنةً أو عِ شْ درسةِ وله منَ العُمر ثماني عَ ، فيَخرجَ منَ المَ نينَ سِ

أراد أن يَتخصصَ بَعد ذلك في التعليم العالي فلَه ذلك، ولكنْ بعد أن يَكونَ قدِ اتصلَ

ردُّ علوماتُه على أساسٍ عمليٍّ رشيدٍ، يَكونُ إليه مَ بثقافة بلاده التقليدية، وقامت مَ

. لالِ زقهِ الحَ جزَ عن كَسبِ رِ زقهِ إذا تَخصصَ وعَ رِ

* * *

لاب في ، فإنَّنا لا نَعني أن تعليم الطُّ جيزٍ حٍ وَ
ر يِ يَحتاج إلى شَ

يكلٌ منَ الرأ هذا هَ

، وإنما نعني ل الطالبَ بالناحيةِ النظريةِ ا يَصِ
دارسِ الزراعيةِ العمليةِ يَجبُ ألَّ تلك المَ

ل بها من العُلوم، وبجانبِ ، وما يَتصِ  فيها الزراعةَ العمليةَ
مِ
أن يَكونَ أساسُ التعلي

ذلك تعليمٌ نظريٌّ قائمٌ في أوَّل الأَمر على الاتصالِ بثقافةِ المِصريينَ التقليديةِ من

نايةً كُبرى حتى يَتيسرَ لَنا ر اللغاتِ الأُوربيةِ عِ مْ
نايةِ بأَ ، مع العِ جهةِ العقليةِ الوِ

ا. حيحً ثيقًا صَ ا وَ
الاتصالُ بثقافةِ العَصرِ اتصالً

ل بالإنتاج الصناعي من  ما يَتصِ
ف إلى ذلك أن الطالبَ يَنبغي أن يُلَقَّن كُلَّ أَضِ

لِمًّا بطائفةٍ من الصناعاتِ المُتصلةِ بمَحصولاتِ بلادهِ جهة الزراعية، فيَخرجَ مُ الوِ

ا منَ : إن كثيرً  بها. ولا أُغالي إذا قُلتُ
عِ
جهةِ الانتفا ها ووِ ا بِسرِّ

، عارفً الزراعيةِ

، منَ الذين يَنجحونَ من أَهلِ أُوربَّا في بلادِنا أكثرُ اتصالًا بثقافةِ بلادِنا التقليديةِ

رُّ ليَّاتنا، وفي هذا سِ ليا من كُ ليةٍ عُ ج من كُ ، منَ الطالبِ المُتخرِّ عيشيةِ جهةِ المَ الوِ

؛ ولهذا يَتحتَّم علَينا أن نَدعوَ إلى نَشرِ بابِنا عنِ العملِ
ل شَ ر تَعطُّ ملي، وسِ نَجاحهِ العَ

يرها؛ ، وأن نَصدِف عن غَ نتوجاتِنا الزراعيةِ ل أوَّل شيء بمَ الصناعاتِ التي تَتصِ

ذَّ
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ة الشاذَّة، ، أو تُثبِّت حالاتنا الاجتماعية المرتجَّ ياتنا المعيشيةِ لأنها لا تُفيدُنا شيئًا في حَ

ج كل عام يها — تُخرِّ  — على اختلافِ نواحِ
مِ
ينا أن دُور التعلي عَ وبخاصةٍ إذا وَ

لمي زائدًا عن حاجة البلاد. يرَ عِ ا غَ عددًا من المُتعلِّمينَ تعليمً

لُها أن يُغرسَ في قول إلى غايةٍ أخلاقيةٍ مُحصَّ ه التعليمُ في الحُ ب أن يَتجِ وإنما يَجِ

ثناها عن أسلافِنا ألَا رِ هنةِ التقليديةِ التي وَ رفِ المِ طبيعة المُتعلِّمينَ تَصوُّر جديد في شَ

راعة. فإن التلميذَ يَجب أن يَضع يَده في كُل عملٍ يُمكِن أن يُؤدِّيهُ الفلَّاح وهي الزِّ

هنةُ الزراعة من ل — عن طريق عضلاتِه — بكُل ما تتطلَّبه مِ بنفسه، وأن يَتصِ

ه. زتهِ أو مُذلًّا لنفسِ ا لعِ سمانية، وأن لا يَرى في ذلك شيئًا خادشً أَعمالٍ جُ

* * *

؛ لأن كلمة »فلَّاح« كانت
حِ
كمُ التركيُّ المَشئومُ عادةَ احتقارِ الفلَّا أَورثَنا الحُ

، ولِطولِ الأَمدِ الذي بابِ  وأشنعَ كلماتِ السِّ
مِ
ت تُوازي عند التركي أَحطَّ ألفاظِ الشَّ

س في طبيعةِ المِصريينَ رِ
عنى، غُ اعتَدنا أن نَسمعَ فيه هذه الكلمةَ مُؤدِّية ذلك المَ

يلٌ إلى احتقارِ الفلَّاح ياتِ العقلِ الباطنِ — مَ هم — بطريقِ التَّكرارِ ومُوحِ أنفُسِ

قابٌ نفسيٌّ ، والاعتقادِ بأن العملَ اليدويَّ في الزراعة إنما هو عِ هنتهِ واحتقارِ مِ

ة. وأَنتَ تَرى أن الأعرابَ في مِصرَ قدِ انتَحلوا هذه زَّ ادشٌ للعِ ق للنفسِ خَ مُرهِ

». العادةَ، فإنكَ إذا سألتَ أعرابيًّا أفلاحٌ أنت؟ أجابكَ على الفَور: »كلا، أنا أعرابيٌّ

، وقد يَكونُ من لِمةَ اعتداءً على مكانتهِ الساميةِ ولكن بنَبراتٍ تَدلُّ على أنه يَعتبِر الكَ

. نظرِ والمَخبرِ ل الثِّيابِ قَذرَ المَ شاشِ الناس ومن ذؤبانِ العرب مُهلهَ خُ

دمتهُ العَسكريةَ د، بل إنك تَجد أن الفلَّاح إذا قضى خِ ولم يَقفِ الأَمرُ عند هذا الحَ

، ل المِحراثَ أو يَقودَ الماشيةَ قل، أو أن يَحمِ ح من الجيش أنِف أن يَعود إلى الحَ رِّ وسُ

رفةً فًا حِ رطيًّا قَضى وقتَه في القَرية عاطلًا أو مُحترِ جزَ عن أن يَكونَ شُ فإذا عَ

ف دَّادًا لا يَملِك قُوت يَومه. وقد يتطرَّ ا أو حَ ارً راعة، فتجده نجَّ يرَ الزِّ أُخرى غَ

هنة آبائه، فيَغشى المجالِس عازفًا على قيثارة؛ لأنه كان في هم في احتقارِ مِ بَعضُ

مُوسيقى الجيش مُستجديًا بها، كأنما هو يَعتقِد أن الاستجداء بالعَزف على قيثارة

أَ
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ا نَفسيًّا ك في أنَّ هذه الظاهرة قد أورثَتْنا نَقصً قول. ولا شَ أَشرفُ من العمل في الحُ

كانُ إيضاحه. ولكنَّ ذلك لا يَحولُ دُون القَول لميًّا، ولكن ليس هنا مَ ن تَعليلُه عِ يُمكِ

هنة التي رفِ المِ د أولادَنا الاعتقادَ بشَ ها، بأن نُعوِّ هلِ علاجُ بأن هذه الظاهرةَ منَ السَّ

مِ العُصور، على أن نُفْهمهم أولًا أن
هم، وعليها قامت مدنيَّتهم مُنذ أقد سومَ تُربِّي جُ

.
مِ
ين بالاحترا دنيةً وماضيًا جديرَ لهم مَ

* * *

مِ
لِ إلا بالالتجاء إلى إقامةِ سياسةِ التعلي

 التعطُّ
جِ
ل أننا لن نخلص من نتائ والمُحصَّ

ا مُستقلِّينَ
ج رجالً رِ

، فنُخْ لُ الرجوعُ إلى ثقافتِنا التقليديةِ ها الأوَّ على قواعدَ جديدةٍ أساسُ

م الأُولى »مصر« إذا أرادوا الحياةَ مهِ
ضن أُ هم، يَعرفون كيف يَرجعون إلى حُ بأنفُسِ

سلوبًا مُعيَّنًا
ل أن نَصل إلى هذه النتيجة يَنبغي لنا أن نَنتحيَ أُ . ومن أَجْ سعيدةً هنيةً

ر في تنفيذ الآتي: يَنحصِ

ج فيها التعليمُ نواتٍ يَمتزِ ر سَ شْ ين: الابتدائي والثانَوي عَ ل مُدة التعليمَ ا: جعْ
لً
أو

وح الاعتقادِ بِشرفِ لابِ رُ سَ في الطُّ رَ ، وأن يُغْ  العمليِّ الزراعيِّ
مِ
النظريُّ بالتعلي

، وبِخاصةٍ ن هذا التعليمُ بتَلقينِ الصناعاتِ الزراعيةِ ، وأن يَقترِ م التقليديةِ هنة آبائهِ مِ

ما يَتعلَّق بالزراعةِ العمليةِ منها.

ا تحليليًّا وافيًا.  العربِ والمِصريينَ دَرسً
خِ
س تاري ثانيًا: دَرْ

قولُنا منَ هةُ التي تُلقَّح بها عُ ، وهيَ الجِ  والآدابِ العامةِ
مِ
بادئِ العُلو س مَ ا: دَرْ

ثالثً

. الثقافةِ الحديثةِ

ليا. بادئِ الأدَبِ ومبادئِ الدِّينِ العُ س مَ ا: دَرْ رابعً

هم وأعيادِهم، وعلى عيشتِهم وآثارِ رقِ مَ س عقائدِ المِصريينَ القُدماء وطُ ا: دَرْ خامسً

ملة كُل ما يَتعلَّق بحياةِ الجماعةِ في مِصرَ القديمةِ. الجُ

ا تفاريعُ عرفتِها، ولكنَّها جميعً ب أن يُهيَّأ الناشئ بِمَ نالِك بجانب هذه أشياءُ يَجِ وهُ

ها. على هذه الأُصولِ فلا مَحلَّ لِذكرِ

أَ ةً
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العبارة هنا منقولة بالمعنى لا بالحرف.
 ١

عتقِد
أَ
ا ثالثًا، ولكِنْ  رً سِ الأَجنبيةِ قَد يؤلِّفون مُعسكَ دارِ ن البَعضُ أن الفِتيان والفتَيات ممَّن يَتعلَّمون في المَ

قد يَظُ
 ٢

جنبِيةُ — مِن حيثُ الاتصالُ
س الأَ دارِ هم المَ جُ نا المِصريةُ والذين تُخرِّ سُ دارِ هم مَ جُ قَ بَينَ الذين تُخرِّ أن الفارِ

ى. بثقافتِنا التقليديةِ — ضئيلٌ ولا يَكادُ يُرَ

Picadilly Circus ميدان في لندن.
 ٣

.Social Degeneration
 ٤

رواية العلامة الروسي دوستويفسكي: الإخوة كارامازوف.
 ٥

ا من الفطرة. بالمعنى الإحيائي: أي تتحول جزءً
 ٦

، أَصبحَ على شرونَ رة سنةً أو عِ شْ ج الطالبُ وله منَ العُمر ثماني عَ فإذا تَخرَّ

ملوكةِ يؤدِّي لها فيها ها المَ ه قِطعةً من أرضِ الحكومة له واجبٌ تُؤدِّيه، هو أن تَمنحَ

، وأن تمدَّه برأسِ مالٍ إن احتاجَ إليه يُسدَّد مع ثَمنِ ثمنًا قليلًا على أقساطٍ طويلةٍ

.
حِ
دَّته لحياةِ العملِ والكفا ونَه على إعدادِ عُ ؛ لِيكونَ عَ الأرضِ

* * *

 جيلٍ
جِ
، وإخرا لِ

حدَه طريقُ القضاء على التعطُّ ، وهو وَ لاصِ هذا طريقُ الخَ

، جيل مُكافح عامل خالٍ من آثارِ الأمراضِ رق عمليةٍ أ على طُ جديد مُنشَّ

رفَ ة الرجولةِ وشَ زَّ ، جيل يَشعُر بأنه مُستقِل في الحياة، وأن له عِ الاجتماعيةِ

. جدِ النِّيلِ الانتسابِ إلى مِصرَ الخالدةِ، جيل هو جيلُ الاستقلالِ الحقيقيِّ والعملِ لمَ
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